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التاشيثر 
دارلبنان للظناعق والنشر 


تيروت - ليه أن 


١ 85 ؟)/ 71 5 1ع‎ 7 ١ ] هاله " دام < صراد حة‎ ١9 


أبو تمام 
دراسة نحليلية 


سس 


وسيامل 


شاع ليق حسمل ىآ خخسالسصمباله 


دراسة حليلية 


تأليكث 
و 0 
عجسمر 
عضو مجمع اللفة العربية بالقاهرة 


عضو الجمم العلمي المرني بدمشق 


عضو جمعية البحوث الاسلامية في يومباي 


التاثيكر 
دارلبنان للطباعقة والنشر 


تيروت ‏ ليتنان 


جميع الحقوق محفوظة 


بيروت 8/اةا م - لرة؟! ه 


أولى البرية حقا أن تراعيهُ عند الشُرور الذي آساك فالَزّن. 


8 جه 6# سمس _ 0-7 رق ء ثو,ى, 38 حمه ” 
إن الكرام إذاما أسرواذكرواا من كان يا لفهم فيالموطن الخنر 


الادب : أو الانتاج الوجداني الحي.د 5-4" 
أبو نمام ف دمشق - ١‏ 
جاسم - في جاسم مو لده في حمص للمرة الاولىالرحيل 
الى مصر - أبو تمام في المسجد ‏ الرجوع الى الشام فالعراق 
في خراسان - في العراق وبلاد الروم - وفاته - صفاته 


وأخلاقه ‏ آله 1نم 
ئيئة أي تمام 4" 
١‏ بيئته الخاصة 4" 


احتكا كه الاول بالشعراء ‏ مصر بعيدة عن فساد بغداد ‏ 

ممن استقى أبو تمام علمه - أثر مذهبه فيه مقامه عند 

الممدوحين - حياته الخاصة ‏ العنصر الشخصى ‏ -5: 
؟ ‏ العناصر المساعدة 1 3 

الثقافة اليونانية ‏ الزندقة والشعوبية ‏ الاحداث والفتوح: 

العلويون ‏ بابك الحرمي - فتح عمورية - مازيار -. حرق 


الافشين "ةكلام 
الخصائص الادبية بي شعره ون 
١‏ خصائصه المعنوية ؟ة 


شغفه بالاغراب ‏ قوي الفكر غواص على المعاني ‏ 
تفاوت شعره ‏ التشبيه والاستعارة ‏ كثرة امبراعه ‏ 
اعتداده بشعره ‏ مطالعه وتخلصه وخواتيمه ‏ مصادر 
معانيه -- العروبة والاسلام في شعره لزه بلا 


الإ سد 


* - خصائصه اللفظية باب 
الصناعة ي شعره ‏ الحناس والطباق ‏ شعره وأسلوبه _- 
مذهب أبي تمام ‏ عمود الشعر والمذهب الشامي - تاريخ 
المذهب الشامي موجز خصائص المذهب الشامي نظمه 


- التصريع والتوشيح - التوشيح اا الاو 
المتعصبون له والمتعصبون عليه 44 

المتحاملون عليه - أنصاره وخصومه المتأخرون دفاع 

أبي الفرج - مهاجاته للشعراء ٠١١4‏ 
آاره وأثره ' ١٠١‏ 

ديوان الحماسة ‏ سائر مجاميعه الشعرية مقلّدو أبي تمامم 

ديوانه والشروح عليه ١١١1‏ 
فنون أي تمام وأغراضه حك 


المديح ‏ ممدوحو أي تمام ‏ الفخر ‏ الرثاء رئاء آل 
وصف القلم - الغزل والنسيب - مموذج من غزلف 


الحكمة ‏ الزهد ١144-11‏ 
مختارات من شعر ه ١.‏ 
مديح عبد الله بن طاهر ١١.‏ 
رثاء محمد بن حميد الطوسي ع١‏ 
مديح أبي سعيد محمد بن يوسف النغري /6 ١‏ 
مديح أبي دلف القاسم بن عيسى العجلي 3 
فتح حمورية يفن 


الفهر ست الايحدي لأعلام الاشخاص 


دما 


الاديت 


اوالانتاج الوجداز_اجيد 


ما الإنتاج الؤجداني اليد ؟ 

على هذا السوال يدور علم النقد + وعلم النقد نفسه يقوم على علم البلاغة ) 
والغاية من علم البلاغة أن نتبيسن الحصائص الفنية في الإنتاج الوجداني من 
لتر والشعر ٠‏ وتبين هذه الحصائص هو الذي عكننا من الوقوف على 
حسئنات القطهة الأدسية وسيئامها. ومبذه الحسنات والسرئات المجموعة من القطع 
الأدبية المفروضة سطع | أن عييز بين شيئين : 

بين القطم البي تل تحق أن تضاف إلى مجموع النتاج الوجداني المروي 
عن العر ب منذ أقدم الأزمنة اي اتصلت بها الرواية » 

وبين المط لع الي لا تبلغ 6 الحودة » بحسب المقاييس الي 6 أبدينا ع 
إلى أن دشل في تي اثن الأدبي . 

م إذا نحن رجعنا البصر في خصائص القطع الأدبية التي حكمنا بأنها من 
الإنتاج الوجداني الحيد وجعلناها جزءاً من تراثنا الأدلي استطعنا أن نفضل 
بعض هذه العام على بعض . 

والواقع أنه ليس في النتاج الأدبني قطع جياد” وقطع رديئة . إن التراث 
الأدبي يتألف من قطم جياد فقط ؛ وليست القطع الرديئة من ٠‏ الآدب أصلا , 
ولكن مبى تعد" القطعة جيدة ؟ وما أقل' عدد من اللخصائص نطليه حى تعد 
القطعة المفروضة أدبا ؟ 


نحن في زمن تكثر الآ ليف فيه في كل مكان وي كل فن من فنون المعرفة 
الإنسسافية . والإنتاج الآدبي . في كل مكان . أكثر فيضاً من سائر فاون المعرفة 
( من مثل الرياضيات والفلك والكيمياء والموسيعى وعلم الآثار ). والسبب ي 
ذلك واضح : هو أن العلوم الرياضية والطبيعية وما بحري مجراها علوم موضوعية 
ذوات قواعد ثابتة مربوطة ببراهينها . فليس من الأكنة في كل إنسان أن 
بيجم على التأليف فيها . إن المؤلتف في هذه العلوم يعرف من تلقاء نفسه أين 
بقع الحطأ في ما ألّف أو جمع . أما ني العلوم الإنسانية ( ني الأدب والاجتماع 
والفن الوصفي ) فالمتدار على الاحكام النسبية بالإضافة إلى المكان والزمان وإلى 
ثقافة الموللف والقارىء . وهذه الأحكام تختلف عادة بين زمان وزمان » وبين 
مكان ومكان . ثم بين شخص وشخص بي المكان الواحد والزمان الواحد . ان 
الموتف يستطيع أن يجادل بالألفاظ المركتبة والحجج الشخصية عن إنتاجه 
الر ديء 2 ما يميه هو أدراً أكثر نما يسمتطيع أن يدافع عن عمله الرديء 2 
العلوم الرياضية و الطبيعية . 

والألوف في التعريفات أنها مقبولة على أنها «كل” » غير خاضع للتجرئة . 
تحن لا نستطيع أن نقول في الهندسة مثلا : وان هذا المربع مستطيل قليلا » ؛ 
ذلك لآن الشكل الرباعي الأضلاع إذا لم يستوف شرط التربيع كاملا فإنه لا 
يسمى مربعاً أصلا . وكذلك نحن لا نسمي الشكل المندسي دائرة ( أو محيطاً 
الدائرة على الأصح ) إلا إذا كان خطاأ دائراً منتصلا تبعد جميع النقاط فيه عن 
نقطة داخلية واحدة مفروضة بعداً واحداً . فاذا اضطرب هذا الحط أو انثغر 
ف نقطة واحدة بطل أن يكون حيطا للدائرة وعاد خطأ منحنياً فقط . 

على أننا في العلوم الإنسانية لا نفعل ذلك عادة . إننا نقبل . فيما بيننا ء 
أمثال هذه الحمل : فلان أديب من الطبقة الثانية ؟ فلان سياسي قدير ولكنه 
قليل الإخلاص + فلان رسام ولكنه لا بحسن مرج ألوانه ! لقد كان علينا أله- 
نقبل أديباً من الدرجة الثانية » وألا” نعترف بسياسي قليل الإخلاص » وألاا 
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قير لرسام لا يحسن مزج الألوان . ولكن بما أن البشر على درجات متفاوتة من 
الفهم ومن الاختبار ومن التثقيف » فامهم يقيسون الحخودة في الفنون الإنسانية 
بالاستعداد النسبي الذي في نفوسهم ثم يقبلون من تلك المحاولات الإنسانية ما 
يزيد في مستوى اللحودة عما يستطيعون هم أن يصل | إلى مثله . فالتسميات الي 
يخلعها هولاء على المحاولين للعلوم الإنسانية ( من أمثال : أديب أو شاعر . 
خطاط أو رسام . مورخ أو عالم اجتماعي ٠‏ سياسبي أو اقتصادي ) إنما 
هي تسميات بالنسب والإضافات إلى أنفسهم هم وإلى ما محسنون من 
فنون المعرفة وما لا يحسنون . وليست هي تسميات ذاتية' في تلك الفنون 

أما الأحكام الهندسية فانها مقيسّة بقواعد بديهية أو قابلة للبرهان ف 
الأشكال الهندسية نفسها . هذه القواعد 'جمعت في أيام اقليدس . منذ انين 
وعشرين قرناً » ولا تزال إلى اليه م ل تتبدل ولم مخطر ني بال أحد أن يبدلحا 
( فيما يتعلق بالهندسية الإقليدية ) . أما الذي تبدال منها فعلا (كجواز التقاء 
المتوازيين في اللانهاية ) فقد بطل أن يكون من هندسة أقليدس ثم أصبح تابماً 
لفن قاهم بذاته ( هو النظرية النسبية ) . 

سيقول آخرون من الناس : « انك . يا فلان ء» تريد أن تنظر إلى الشعر على 
أنه ذو قواعد كقواعدٍ الر ياضيات والطبيعيات ! » يحب أولا” أن نصحح لهولاء 
الناس جملتهم الي ساقوا فيها اعتراضهم ؛ إن الذي أريده هو أن يكون للشعر 
في نطاقه هو قواعد كقواعد الهندسة في نطاق الهندسة ء وكقواعد الكيمياء في 
نطاق الكيمياء » وكقواعد النسيج في نطاق صناعة النسيج . 

ان الإجادة المقدارة بأصول ثابتة من العلم هي السبيل للحكم على الإنتاج 
الوجداني : هذه الإجادة ي نظم الشعر هي الي تجعل من صاحب ذلك الونتاج 
شاعراً ؛ فاذا لم تتوفر له الإجادة الصحيحة المقيدة بالأصول العلمية فهو بعد 


فاظم” فقط . 


١١ 


عر جع الى ححدديث النقذ الآدني : 

ال الشضعه الممروضه في الإنتاج الوجداني تون من اثراث الأدلي : 

كك إذ كانت الفاضها مار" عرة لمُعانيها الممصودة 3 سهلة المخارج من أجزاء 
الفم ٠.‏ عذابة الوققع في الأذن . مألوفة عند “أجمهور المثقفين . 

ل إذا كانت تر اكيبها صسحيحة منطيقة على المواعذ المسولة 4 اللغة المروية 
م حمأة الأامة 2 النطاىي الو جداني واللمدى الاجتماعي . 

إذاكانت تعالح غر صا م: الأغر اذ ض الملابسة لحياة الأمة . ثم كان ذلك 
الى ار و ذم إزنا ج المصيعد الأدبية الفروضة + أملايساً أيضاً لعاطفة صاحب 


بع, صر ااه 
رةه رمن ولد 


"1ن القطعة . في قطعته تلك . ممثلا لعبقرية قومه وصور 26 في إطار 


4 إذا كان فيها صناعة فنية من الاجوء إلى أوجه البلاغة المختلفة .حبى 
أبضفيّ ذلك عليها عنصراً من الحيال يحسّم حقيقتها في الأذهان ويصل بالأهر 
المطلوب من إنتاجها إلى أفهام الكتثرة المطلقة من قوم صاحبها ‏ على صور 
حتيقية أو منخيلة - ودلك على الرغم من اختلاف درجات الاستعداد الشخصي 
2 أو لعاك الموم ومد اخرتائف درجات التثقيف الى اهم عليها . ان الصور 
اللاغية بي القطعة الو جدانيذ هي الي تدحل تلك القطعة في إطار التراث الأدني . 

ه إدا كان فيها نفاذ بصيرةِ ٠.‏ وكانت الاراء الي فيها توافق الواقع 
وتساير الاختبار الإنداني بي تطوره الخاص ( تي قوم صاحبها ) أو في تطوره 
العام ( يي معظم الأقوام ) 

5 -- أن يكون فيها شعور يسمو على سُعور سائر الناس في ناحية واحدة من 
النواحي ,على الأقل" + حينئذ تستطيع عين صاحبها أن تكتشف في الموضوع 
المادي الذي تصفه . كما يستطيع فر صاحبها أن يلمح في الموضوع المجرد 
الذي يعالحه , ما لا يستطيع غيره أن يكتشفه أو أن يلمحه بنفسه . بهذا ينفرد 
صاحب القطعة الوجدانية عن كثيرين من أنداده ويصبح خليقاً بام أديب 
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0 أن يكون فيها وعي للصناعة الا لية فلا يفارق صاحبها الأصول الي 


يسير عليها أهل تلاك الصناعة . وكذلك يحب أن يككون فيها استواء في العمل 
الفنتى فلا يكون فيها تفاوت أو اختلاف في هراتب الودة ء أو أن يكون فيها 
اضطراب يخرج بها عن حد ابلحودة . 

4 أن يككون صاحبها «لماً بالفنون المّصلة بفئه المخصوص . ان الشاعر 
مثلا «ليس مزخرفة “جمّل بالكلمات » » ولكدّه صاحب صناعة يتناول 
أغراضها من طريق الحياة ؛ فعل الشاعر أن يكون ملماً يجوانب الأغراض البى 
يتناولها في شعره . ليس من الضرورة أن يكون الشاعر عالاً بالفلك والتاريخ » 
ولكن” عليه إذا تناول غرضاً من اافلك أو التاريخ » أو إذا هو مس" ذلك 
الغرض مسا » أن يكون هلما بذلك الغرض على الأقل فلا يأني به على غير 
وجهه فيفسد السورة الشعرية الي يريد أن يحملها إلى أذهان الناس أو يعميها 
على أفهامهم : 

1 أن يكون فيها رسالة يشعر الاديب أنه يودايها على وجه هن الوجوه 
المحمودة » ذلك لأن لكل عمل في نطاق عام الإنسان وفي نطاق عللم الطبيعة 
الحا.دة أيضاً ‏ غاية” تجمل الإنسان يدرك في ثفسء على الأقل أنه قد أصبح بعد 
عمله هذا أفضل مما كان من قبل . والمقاييس الي "تقوم هذه الرسالة مأخوذة من 
حياة المجموع الصغير الذي يعيش فيه الأديب ثم من حياة المجموع الكبير الذي 
يعيش فيه قوم ذلك الأديب . 

٠‏ - أن يكون فيها أسلوب خاص هو الأسلوب الذي يتميّر به صاحبها 
في تاريخ العراث الآدبي . إذا كان ناظم الشعر يطبع ما ينظمه على أساليب غيره 
م لا يخرج بعد ذلك بأسلوب خاص به تعرف به أشعاره عند تطبيق أصول 
التقد » فليس خليقاً أن يقال له شاعر» لآأنه يكون عندئذ صورة لشاعر آخر 
هو أحق منه بهذا الاسم . 

وهنا يعترض النفر الآخرون من الناس مرة ثانية فيقولون : 


ولكن . ما مقام العنصر الإنساني والطابع الشخصى في الأدب ؟ 


د 


وأنا هنا أيضاً أحب أن أصحح الحملة البى سيق فيها الاعتراض الثاني ؛ 
الهم تقصدون أن يقولوا : ما قيمة الاختبار الفردي في الأدب ؟ إن هذا 
الاختبار الفردي لا قيمة" له أبداً مالم يندرج في جانب من جوانبه على الأقل في 
القاعدة الثالثة من القواعد العشر السابقة . 

حينما نقول : «غابة » » فاننا نعي شجراً كثيراً من نوع واحد نابتاً نباتاً 
طبيعباً أو نباناً صناعياً قدا . فاذا رأينا رجلا قد زرع في حديقة بيته شجرة أو 
عشر شجرات أو أقل من ذلك أو أكبر : فاننا لا نسمي تلك الشجرات 

! » غاية‎ ٠ 
الرجل الذي نظم قصيدة واحدة لا نسميه شاعراً . والمقطوعة الطويلة اللي‎ 
يرد فيها بيت جِيّد أو بيتان جبندان لا نسميها قصيدة . حى الحمّل الي تأتي‎ 

عفواً على أحد أوزان الشعر ء فاننا لا نسميها أبياتاً . 

وكذلك حينما تخطر لرجل صورة غامضة ثم يعبر عنها تعبيراً غامضاً ( إذ 
لا يمكن أن يكون التعبير عن الصورة الغامضة إلا تعبيراً غامضاً ) أو تعبيراً 
يداعي هو أنه يفهمه . ولكن لا يفهمه أحد سواه » حتى أولئك الذين رزقوا 
حظاً من الفهم والعلم ؛ فاننا لا نستطيع أن نعد هسذا التعبير من ع الأدس محجة أن 
صاحبه قد توهم أنه بتعبير ه الغامض عن الصورة الغامضة في ذهنه ينتج أدياً . 

ان هذا الكلام يقودنا إلى سوال واضح : 

ما موقض النقد العربي من قسم من الإنتاج الوجداني الحديث الذى سميه 
1 ِ :م أ 8 - - 

يجب أن أبدأ جواني هنا مملااحظتين : 

(أ) ني الشعر العربي منذ الجاهلية قوم اداعوا الشعر ولم يقر لهم أحد بذلك 
(كما أن نفراً من الناس » منذ أيام اليوئان الإغريق » قد ادعوا أمهم كانوا 
علماء في الكيدياء . وأنهم كانوا قادرين على أن محولوا المعادن الخسيسة 
كالر صاص والنحاس إلى معادن” شريفة كالفضة والذهب» ولكننا نحن لم نقر 
هم بذلك . فلا دعواهم المعرفة بصناعة الكيمياء ولا ورود ذكرهم في كتب 
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العلم والتاريخ كان مبرراً لآن عل نهم علداء كيداويين ) . فهؤلاء الذذين 
يطبعون الكلام على شكل الشعر لن يسسَموا شعراءة كمالم , بسم أولئك الذين 
اد عوا علم الكيمياء كيمائيين ! 

(ب) ني عالم الطبيعة أمثلة' أو تماذج” للموجودات : وأعيان الموجودات تتكرر 
في عالم الطبيعة على تلك الأمثلة لايفارق كل نوع مثاله المخصوص به في العادة. غير 
أنه قد يطرو طارىء على نوع من الموجودات فيخرج (ذلكالطارىء)من أحد 
أصول ذلك التوع فرعا أسمى من أصله . من هذا الحنس العباقرة . وي أحوال 
كثيرة بطروً الطارىء فيتخر ج فرع أدني في سلم التطور الطبيعي من أصله 
فيكون في العام أولئك المشوهون . وسواء أكان التشويه ظاهراً أؤ غير ظاهر 
وهو مظهر لقاعدة طبيعية ليس للإنسان يد فيها ‏ فان آثاره تككون داماً 
ظاهرة . هذه الآثار الحديدة والغريبة على كل حال تمل أمام عيون الناس ؛: 
وكلما كان الإن.ان أقرب تي التشويه الباطن في نفسه إلى تلك الصورة الشوهاء . 
اتسقت تلك الصورة الشوهاء مع نفسه . وإلا فكيف نفسّر عمل الرجل الذي 
يمر بصورة من ريشة روفائيل أو بتمثال من إزميل ميكالانجيلو فلا يلقي إلى 
أحدهما بالا" ثم هو يدفع ألوفآ ومئات الألوف ثمن قطعة من النسيج 0 
خطوط ولطخات من ألوان متنافرة ليعلّقها في مكان من بيته قريب من عينيه . 
لا ريب في أن النتاج المشوه في الفن والصناعة وفي ال والشعر نتيجة لتشويه في 
نفس صاحبه (وأحب 1 ن القارىء أن حمل كلدة التشويه 6 هذا النصا ل من 
الكتاب على الدلالة على اختلاف أحد الفروع عن الصورة المخصوصة بأصله لا 
على المعنى الذي محمل نجرعاً ) . 

لا قال مسلم بن الوليد في وصف الحدر : 

ست فكت ثم أسل سليلها فأني سليل” سليلها مسلولا . 

قال له زميله وصديقه أبو فواس : « والله » لو وقفت عارياً في الأسواق 
اتراجم الناس بالحجارة لكان ذلك أحسن” لك من هذا ! » 

وكل الناس تمر بهم غفلات من التشويه » كما اتفق لمسلم بن الوليد . 


ها 


وقد وقع في مثل ذلك أيضاً أحمد شوثي لما قال في ملوك مصر من الفراعئة : 
وتاج من فرائده ابن سيبي ٠‏ ومن خرزاته خوفو ومينا ! 

ولم يفطن إلى أن لفظة «خرزاته » قبيحة ٠‏ على الرغم من أنها وردت في 
الشعر الحاهلي في قول القائل «خرزات ملك ». 

غير أن هذا التشويه اليسير العارض “يوجب النقد على اللفظة والبيت ولا 
يوجب الحكم على الشاعر . 

ولكننا أحياناً بمد مثل هذا التشويه في بعض الإنتاج الوجداني وكلداً وأمتكأ 
لا يكاد صاحبه يتختص منه ( من التشويه ) . فحيتك ننتقل من النقد على 
اللفظة والبيت إلى الحكم على الشاعر . ومن الإنصاف أن نقول إن أصحاب هذا 
الجنس من القول يحبون أن يعبتروا عن آرالهم وعن الصور الي في أذهانهم 
رمزاً . إلا أن الرمز نفسه » وهو الاستعارة البعيدة المتطرفة ٠.‏ حسمن في الحملة 
بعد الحملة أو في البيت بعد البيت ؛ ثم في القطعة بعد القطعة أو في القصيدة بعد 
القصيدة . وأما أن تكون القصيدة مرصوصة بالمرامز ( أو الاستعارات البعيدة 
المتطرفة ) فأمر خارج عن سنّة العرب وعن منهاج العقل جملة . وأحب أن 
أذكر هنا أن كلمة « مشوه » ليست اختراعاً لي . ولكتهم ني اللغة الألمانية 
بطلقون على طريقة الرسم الي تخالف الستة المألوفة في الرسم ( الي لا تحاول 
النقل عن الطبيعة ولا تحسين الطبيعة » بل تكتفي بأن يلقي الراسم على النسيج 
الصورة كما تراءى لهي خياله المعوج ) اسم «الفن المشوه ) عاعامقامظ 
معز . ويذكرون ( أو كانوا يذكرون بي أيام الحكم النازي ) أن هذه 
الطريقة من صنع اليهود حبى يشوه اليهود أذواق الشعوب في الفن كما شوهوها 
ُ السياسة والاقتصاد . 

كنت مرة في المكتبة فوقفت أمام قسم الدواوين ثم تناولت منها بضعة دواوين 

تسمتى حديثة وقلبت صفحات بعضها تقليباً يسيرأ » من غير أن أقصد التقصي 
والتفتيش 2 وأكتفي من كل ما قرأت بالكلام التالي ( ولا أحسبه أكثر الأقوال 
تطرفاً واعوجاجاً ) : 


"ا 


نبأ عن شعة أمرعت 

في الثنايا نبأ نضر 

نبأ عن ميسة الأرض في 

سوفها والله يفتكر 

لاضرورة إلى ذكر صاحب هذا الكلام لأن المقصود هنا «ما قبل ) لا 
ومن قال .٠»‏ قد أعتمل” أنا فكري » أو تعمل أنت فكرك » في استجلاء 
المعى الذي قصده صاحب هذا الكلام " م نصل إلى ما قصد أو إلى قريب مما 
قصد. ولكن” من احترام العقل أن نوفره لمهام غير هذا الكد في ما لا طائل” 
نحته ولا جدوى عنه ولا فائدة فيه ولا معول عايه ولا نفع معه ثم لا سبيل إليه . 
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وتخص الان أبا تمام بكلمة » ما دامت هذه الملاحظات ستكون مقدامة بي 
دراسة لحياته و لشعره . 
أبو تمام شاعر على المذهب الشاه ي مغرم بالتصنيع ( تكلدف أوجه البلاغة) 
وقل أن أخلى بي ( تركه بلا وجه من | أوجه البلاغة ) ؛ م هو كان يغوص على 
المعجى البعيد ويسوقه أحياناً في اللفظ العسير ثم أيثقله بالتكلت اللفظى. غير أن أبا 
مام كان جاد أ ف في ما يفعل ء وهو م يفار في ذلك «ألوف العرب . وكثيراً ما 
كنت أنا أستغرب اللفظة يق شعره فأرجع إلى القامؤس فأرى أنه قد استعمل 
تللك اللفظة ني المعبى الذي هو لما في وضعها اللغري في أيامه أو قبل أيامه . ومع 
ذلك فان النقاد قد حملوا عليه من أجل هذا التطرّف القليل تحمتلات كثيرة” 
وتحاملوا عليه ثم حملوا عليه من الاوم فوق ٠١‏ يحتمله ذنبه في ذلك . وبعد فان 
لأبي تنا م كثير أ مألوفاً أحسن فيه إلى جانب ذلك القليل المتطرف الذي أساء فيه . 
من أجل هذا لا ثر ى المسللث إلى ديوان أني تمام أيضاً سهلا » ولا النظر فيه 
هيناً . اننا تحتاج بي تفهسم شعر ألي نمام عادة إلى دورة عقلية لا تستقر على مععى 


لاا - 


من معاني أبي تمام الخاصة قبل أن تستعر ض ها تستوعبه من اللغة والاجتماع 
والفاسفة والأدب . م لا يفى ذلك يا تريد فترجم أدراجلك لتستأنف النظر ي 
الاستنباط والتخريج ؛ فاذا أنت فعلات ذلك كاله كنت أمام شعر أني تمام 
حبيب بن أوس كما قال ابن الرومي في وحيد المغنية : 

أفهى العيش” ما يزال مى استع ل .اررض عل غرائياً و يزيد ' 

وبلاحظ المارىء أنى قد تبسطت ي شرح الآأبيات : سواء” منها تلاك الى 
هى من باب اااستشهاد ف أثناء الدراسة وتثللك الى لجمعت 2 المختار ات ٠.‏ 

السبب الأول : ان هذا الكتاب سيقع بين أيد كثيرة . كما هي الخال ني 
شأن كل كتاب . فاذا كان الأدباء والمعتنون باللغة والأدب سيجدون فيه عدداً 
من الشروح هم في غبى عنها : فان هذه الشروح ستكون مفيدة جد للناشئين 
في الأدب ولاذين هم على عتبة الدراسة فيه . 

السبب الثاني : ان شعر أي تمام ني ذاته يحتاج إلى عدد من الشروح : 
الكلمات الي تحتاج إلى الشروح في شعر أي مام كثيرة ٠‏ والتراكيب والمدارك 
وأوجه البلاغة والاشارات التاريخية كل" هذه محتاج في ديوان ألي تمام إلى 
شروح ونحتاج أحياناً إلى تبسط بي الشرح . 

ومع أن الأبيات المستشهد بها ف ثنايا الدراسة » مع اعتبار المكرر منها أو 
الي ليست لأني ممام أيضاً لا تنقص عن ثلا عائة بيت ع فاني قد ألحقت ميذه 
الدراسة خمس قصائد تامة تقرب أبياتها من مائتين وخمسين بيتا . 

ولقد حرصت على أن تكون هذه القصائد المختارة تامّة لأنها في الدرجة 
الأولى قصائدك لأبي عام مشهورة جد 3 إن لم تكن أشهر قصائك أني تمام كلها . 
ثم ان أبا تمام يتصرف في أثناء القصيدة تصرفاً مختلفاً : فلا يستطيع الدارس أن 
يستجلى خصائصه تامّة في القصيدة إلا إذا كانت تلك القصيدة أمامه تامة . لقد 
كان من الضروري » على هذا الأساسء أن يكون أمامنا ديوان أي تمام كاملاة 
(كما محسنأن نفعل ذلك في دراسة كل شاعر آخر ) » ولكن لا بد في كل” 


دالا - 


دراسة من الاختيار والتخير . ثم ان القارىء يستطيع . إذا أراد ذلك أو إذا 
احتاج إليه » أن برجع بنفسه إلى الديوان فيبلغ ما شاء من أمنيته . 

وبعد » ان شعر أي تمام في الحقيقة أمتعة للعقول المثقدنمة بمعانيه وبصناعته 
اللغوية . وأنا لا أنكر الطريق الوعر الذي يجنهد القراء فيه أنفسهم إذا أرادوا 
أن يتنزهوا في هذا الفردوس الغريب . ثم أن ما نراه اليوم من هذا الأدب 
الحفيف الذي 'يدفع إلى الأسواق ني الأغلفة الماونة يقتضي أن يوازن بدراسات 
لشعراء من نمط أب تمام . لقد قيل منذ زمن بعيد : أن السككر مادة حارة لذيذة 
في الفم وفيها أيضاً شيء من الغذاء » ولكنه لا يكفي لحفظ الحياة . 

ان الأدب الإنشائي الأماع قد يفيد في استجلاب النعاس قبل وقت النوم 
الذين محبّون أن يحيوا على مائدة خيالهم وعلى الانفعال ني أعصابهم أو 
بتحديث أنفسهم بالآماني الي لا يستطيعون أن يحقةوها في حياعهم العادية : 
ولكذه لا يصلاح للدين استوت فيهم الطبيعة الإنسانية وملكوا اعصابهم 5 
بقظلتهم ومنامهم وروضوا خيالهم على الاحتكاك يحقائق الحياة . ان الذين 
والبي لا قيمة لها في حقيقتها هي . لن يصبروا على قراءة هذا الكتاب لمهم لا 
يستطيعون الصبر على شعر أي تمام وعلى الشعر الذي هو من 'نجر شعر أبي تمام. 
يكفى هولاء ‏ إذا كانوا يصرون على موقفهم من الأدب ومما هو الأدب أن 
يكتفي أحدهم ببضعة أبيات من الأبيات المشهورة لعمر بن أي ربيعة أو لأبي 
نواس وألا يجاوزوا هذه الأبيات إلى غيرها أيضاً . يحب نحن أن نذكر أن 
الكفاح هو قانون الحياة . وأن «الأجر على قدر المشقة » أساس صحيح 
لواجهة الحياة . ان الذي يعرف خمسمائة كامة من لغة قومه لا يستطيع أن 
يدرك من حقيقة أد.هم وجماله ما يدركه الذي يعرف عشرين ألفاً . والذي لا 
يعرف إلا لغة واحدة لا يسستطيع أن يدرك الحقيقة والحمال ني عمّليات الأقوام 
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المختلفين كالذي يعرف لغتين أو ثلاث لغات . 


لاة8١ا‏ م 


ان العقل لا يعرف المذاهب الاشتر اكية المألوفة عند الذين لا يعر فون حقيقة 
الاشتراكية . نحن نستطيع أن نوزع على المحرومين » وعلى غير المحرومين 
أيضاً » "خبزاً ولباساً وأراضي وبطاقات هضور الحفلات التمثيلية ولركوب 
الطائرة » ولكشّنا لا نستطيع دمع الأسفْ - أن نوزع تذوقاً أدبباً وإدرا كا 
عقلياً وثقافة فنّية على الناس » ولا تن مستطيعون أن ننقل ما تملكه أحياناً من 
هذه إلى أولادنا كما ينقل الأغنياء أموالهم وأملاكهم وأمجادهم الدنيوية إلى 
وارثيهم . لا سبيل لك إلى فهم المندسة إلا إذا درست المندسة كما يجب أن 
تدر س الهندسة » وكذلك لا تستطيع فهم الشعر إلا إذا درست الشعر كما ينبغي 
أن يدرس الشعر. ان الطبيب قد يضع لك الدواء في غلاف من السككر : إن 
عمل السكر بي غلاف الدواء أن يقنعك بأخذ الدواء ؛ وأما الذي يشفياتك فهو 
الدواء نفسه . أما إذا كنت تستطيع أن تأخحذ الدواء المرّ بلا غلاف من السكر 
فاعلم عندئذ أنك لست مريضاً » لأن المريض هو الذي لا يمكن أن يبرأ من 
هر صك . 

أريد أن أقف هنا عن ضرب الأمثلة وأن أتقدم مععك إلى دراسة أي تمام 
على الأسلوب الألوف في الدراسات الأدبية الى ترمى إلى كشف جانب من 
الحياة الإنسانية أو تثبيت حقيقة من الحقائق الفكربة . وأنا على مثل البقين أن في 
الفائدة اللتقيقية متعة” حقيقية أيضاً . 


#ا داه 55 


كان على يمين الطريق الأعظم الذي كان يمتد” بين دمشق وطبرية بلدة 
صغيرة تدعى جاسم . هذه البلدة كانت تبعد عن دمشق عانية فراسخ . كما 
ذكر ياقوت':. وهي من كور حوران ني كورة اولان أو الحيدور . 
والحولان والحيدور كورة واحدة. وزاد المقداسى” ني التفصيل فقال؟ : 
«وتأخذ من دمشق إلى الكسوة بريدين » ثم إلى جاسم مرحلة » ثم إلى فيق 
مثلها » بم إلى طبرية بريدا ) " 

ويبدو أن جامم هذه هي الي كانت تقع على الدرجة الأربعين من خطوط 
الطول وعلى نحو الدرجة 5” والدقيقة ٠؛‏ من خطوط العرض . على أن هذه 
تبعد عن دمشق مسافة تختلف عما قداره ياقوت كثيراً؛ . ثم اننا لا ندري ما 
قصد الأصفهاني بقوله* عن أي تمام : « إن مولده ومنشأه بناحية منبج بقرية 


(1) ياقوت :م 

(0) أحسن التقاسيم ني معرفة الاقاليم ( ليدن ١410‏ ) » ص .15٠0‏ 

(؟) هذه مسافات تعرف بالتقريب ( راجع تاج العروس ؟5:؟0ا؟586١).‏ 

(4) انظر موقم جاسم على الخارطة في : 
160-161 .مم )ط لآلا اء 113لا وغطعم813 ,54010200351 - الل 
تقع جاسم على نحو 8+ كيلومتراً من فيق » وعلى نحو “٠‏ كيلومتراً جنوب دمشق » وعل 
نحو 5 كيلومتراً شال أذرعات . 

(ه) الاغاني :5و ( بولاق ) 
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يقال لها جاسم ( . ألعل” هنالك غير منبج الي تع إلى الشمال الشري من مدينة 
حلب ا هنالك غير جا سم البي تقع في حوران . إلى الحنوب الشري من 

مشق ؟ أو لعل” الأصفهاني رع فأراد أن يجعل مولد أي تمام قريباً من مولد 
تلميذه البحتري ؛ والبستري انا موده فى منبج ' . 


وكان أهل أي تمام ينزلون بجاسم وبعيجاء ٠‏ وعيجاء أيضاً من قرى 
حوران" 


في جاسم 

كان رأس الآسرة الي خرج منها أبو تمام رجلا نصرانياً اسمه تدوس 
العطار' . وهذا الاسم قراءات محتلفة : تدوس : تدرس . ندوس الخ ؛ لعل 
أقربها إلى الصواب "ثداوس ( ثاذوس ) المجزوءة من ثيودوسيوس اليونانية في 
الأغلب؟ . وهكذا يبدو أن دوس هذا كان من الحالية الرومية ( اليونانية : 
البيزنطية ) البي كانت في الشام ( سورية ) قبل الفح الإسلامي ؟ أو أنه جاء 
إلى الشام بعد ذلك . 

وينكر نجيب محمد البهبيي * أن يكون أبو تمام يوناني الأصل ثم يرى أنه 
عربي صريح . أما نصرانية أبي مام فلا يستغر بها البهبيتتي ف أول الأمراء لآن 
أبا تمّام ‏ في فيما يرى البهبيي نشأ في طيء » وطيء عنده « هذه القبياة الوثنية 
النصرانية اليهودية المسلمة ذات الاتصال الوثيق بالفرس والروم في اللحاهلية 


)١(‏ ياقوت 7:.م“ 

(؟) ياقوت » تحت عيجاء ( طبعة مصر 5:ه4+” ) 

(م) أخبار ألي مام ١45‏ ؛ وفيات 784:1 . 

(؛) كا قرأها مرغوليوس (109 1 !15 ع88) ؛ أو ثديوس» ا قرأها رتر 6م .151 .6م28 ) 
(1153 .0 ثم 'راجع 183 01 - ونحن اليوم نقول « قسطة » مجزؤة منقسطنطين » 
وديو مجزؤة من ثيودوسيوس. وي القاموس ( 85١:15‏ ) : سدوس ( يضم السين 
وفتحها ) رجل طاي . 

() أبو تمام الطائي ٠»‏ الصفحة ( و ) 


”لس 


والإسلام ٠٠‏ أ/ بعدئذ يصر البهبيي على نسبة أني تمام إلى طيء دماً وولادة: 
ويرى أن نصرانية أبيه لا تتعارض مع طائيته . وهو يعتذر عن ذلك بقوله" : 
«فقد رأينا من قبل كيف كانت النصرانية في طيء وكيف بقيت فيهم بعد 
الاسلام ). وأخيراً : بعد أن لجادل البهبه لبهبيي في عشر صفحات كبيرة عن نصرانية 
أبي تمام وطائيته يعود فينكر أن يكون أبو تمام أو والده نصرانيين ويقول” 
«(ودعك ؛ من نصرانية أبيه . قماكانت الا مه ن افتراء خصوم أ ني مام 0 

ان ١‏ لبهبيبي ٠‏ في ذلك كله . قد بذل جهداً ماضيعاً : : لقد أراد أن يغمس 
قبيلة بأسرها في النصرانية وني الحضارة اليونانية » قبل الاسلام وبعده . ليزيد 
شخصاً واحداً : ف العرب . وبعد فإنه نقض بعد صفحات ما كان قد غزله. ممإنه 
لم يفعل أكر ما كان الا لويس شيخو اليسدوعي قد حاول فعله قبل تنصط. 
قرن من الزمن* 


مولده 


ولد ابوعام حبيب بن ثدوس العطار ثبي الثلث الاخير من القرن الثاني للهجرة . 
وقد روى الانباري عن ممام ابن الشاعر * ان ذلك كان سنة /18ه ؛ وعدداد ابن 
خلكان' غير عام 188 اعوام 119٠6 : ١1/7‏ 97١اه.‏ 

اما ابن عساكر فاعتمد" السنة 184 وشك في السنة ١4١‏ ؛ و«التاريخ الاول 
احسن انتظاماً في ترجمة الي تمام : وأكير اتساقاً مع حوادث حياته . 

(1) أبو تمام الطائي م١‏ . 

(0) مثله وم. 

. 5١ مثله‎ )0( 

4 شعراء النصر أنمة دعد الاسلام 0-65 ه55 ., 

(ه) نزهة الالباء 5١+‏ مع”. 

(5) وفيات ١5+:١‏ ؛ مطيعة الوطن 5١7 : ١‏ . 

6 جهذيب التاريخ الكبير ف :لما »ء 5" 2 راجم في مولد ابي مام ايضاً اخبار اني ممام 

لاا ؟ هية الأيام 4 ؛ ياقوت +:لم؛ أعيان الشيعة 4:14 الخ. 


دا 


في دمشق 

م بدا لغدوس العطار - لسبب من الاسباب - أن يرك جاسم وينتقل الى 
دمشى . فالما نزها افتتح حانوت خمر - صنعة كانت محمصورة في غير المسلمين 
وغير العرب -- وارسل ابنه حبيباً يشتغل عند حائك ( وبي رواية قزاز - بائع 
قر وهو الحرير ). 

5 حبيب وشب في دمشق ؛ ورأى فيها قوماً يحتنونعليه. فلما بلغ سنا تقرب 
من سين الرشد » وبدأت مواهبه بالظهور اعتنق الاسلام وأاصبح شديد الحماسة 
في الدفاع عنه » واشد حماسة في مهاجمة اعدائه . ويكفي ان تلقي نظرة واحدة 
على قصائده في مدح الحافاء لتعلم ان اسلامه كان وطيداً متيناً » وانه لم يعتنق 
الاسلام حبآ في اجتذاب الدنيا اليه' . ويلوح لنا أنه اسلم وحده وبقي اهله على 
دينهم » كما يلاحظ ي قوله" : 
نأيت » فلا مالا حويت » وم أقم' 2 فأمتّمء اذ فجعت بالمال والاهل” . 
ملت على عرضى بما فيه صَونه ١‏ رجاء اجتناء الحود من شجر البخل . 
عصيت شبا حزهى لطاعة جيرة دعتبي الى ان افتح القفل بالقفل؟ ٠‏ 

ويلفت من نظرنا ورود كتاب عليه بشعي أحد اهله » وكان ذلك الكتاب 
(1) أمراء الشعر .١44‏ 
(0) ديوادخ .45١‏ 
(0) كان من الاحز م أن أبقى مم أهلي » و لكنني فارقهم ( سافرت الى مصر ) و أنا اطمع بنيل 
الغى من أيد مخيلة. 

(4) عصيت شبا ( حد ) حزمي ( أي : تخليت عن إرادتٍ ني متابعة السفر ) لطاعة جيرة ( تنفيذاً 
لرغبة أهلي ) الى أن أفتح القفل ( أتغلب على الصعاب و أنال الغنى ) بالقفل ( بالررجوع الى 
بلدي ) . - ورد التعرير م« أفتح القفل بالقغل ») يضم القافين ي شرح الحياط ( ديوان خ 
)0١‏ » وشرح شاهين عطية ( بيروت ١8898‏ » ص لالم ) وعند الهبيي ( أب وتمام 
الطائي 9 ) » ولم أجد لذلك وجهاً فاخترت أن أجعل القفل الاولى بالغم بمعنى الاداة من 
الحديد يغلق مها الباب ( كناية عن الصعاب و انسداد باب الرزق ) وأن أجعل الثانية بالفتح 
من قفل قفلا وقفولا رممعى راجع . 


لق 0.7 كت 


موشحا بالسواد' . ثم ان ابا تام غير اسم والده فجعله اوسا ع" : فما يدرينا 
اذا كان قد غير اسمه هو ايضاً ؟ 


في حمص للمرة الآولى 

وكان لا بد لأبي ممام من التخرج في فنه » فذهب الى حمص حيث بدأ 
حياته الشعرية في مدح اسرة عتبة بن الي عبدالكريم الطاني : وكان عبدالكريم 
شاعراً فقضى ابوتمام أيام ترجه في جانبه . وكان ني حمص ايضاً شاعر أبعد 
شهرة من عبدالكريم الطائي هو عبدالسلام بن رغبان المعروف بديك ابلدن 
الخخصى " 2 فأخذ عنه وتأثر به الى حد دعيد . 

احتذى ابوتمام شعر ديك ابلحن فاكتسب منه الصناعة اللفظية وسار بها شوطاً 
بعيداً حبى نسبت اليه » وحى قال النقاد : ان ديك الحن يتبع مذهب الي تمام؛ , 
بدلا من قولمم : ان ابا مام يقتفي مذهب ديك ابلحن . 

ولعل أبا تمام اكتسب من ديك الحن شيئاً آخر هو مذهبه العلنوي ؛ لآن 
عبدالسلام كان يتشيع تشيعاً حسنا » ولكنه لم يتأثر بشعوبيته* ؛ وأخذ عنه أيض 
الإجادة بي الرثاء . 

وي حمص أيضاً انتسب أبو تمام ‏ في الأغلب - إلى طيء بالولاء » فقيل 
ابو تمام الطائي ١0‏ 6 فان غير العرببي إذا أسلم كما هو معروف ف التاريخ ‏ 
انتسب بالولاء إلى قبيلة عربية » أو بيت عربي » أو أسرة عربية . ولقد كان 
ابو تمام مقيماً في حمص مكرما لدى الطائيين بي عبدالكريم يأخذ من جودهم 
ومن أدبهم فكان من أجل ذلك خايقاً أن ينيط بهم ولاءه » ويوثرهم على من 


الاسم 


. "9:١ ديوان س‎ 2» ١4 ديوان‎ )١( 

(؟) اخبار أبي تمام 545 . 

(0) غ ؟١45:1١-4؛١‏ ( بولاق ) ؛ طبعة دارالكتب ١4‏ : ١6-م»‏ 
(4) مشله 2١45:1١١‏ سطر 5 . 

(5) مثله » راجم 2١48:1١٠١‏ سطر # . 

.1١9:5 العمدة‎ )3( 
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صواهم . أما رأي الأب شيذو' في رد نسبه إلى طيء فلا تقوم عايه حجة 
واحدة . إننا نقول ابو تمام الطائي كما نقول مسلم بن الوليد الأنصاري وابو 
نواس الحكمي وبشار بن برد العقيلٍ وكلهم غير عرب . أضف إلى ذلك قول 
ابن لكان" : ووقد لفقت له نسبة إلى طيء » . فأبو تمام إذن كان طائياً 
بالولاء لا طائيآ بالنسب . ولعل افتخاره بطيء إتما هو بأمه الطائية” من جهة 
أمها أيضاً *. ثم ليس الإتيان بدليل على طائية أمه بأهون” من الإتيان بدليل على 
طائيته هو . 
لم يقتصر وجود أي تمام في حمص على التعلم والتخرج فقط » بل ترك 
أصدقاء هنالك كان يحن اليهم ؛ فله في آخر مدحة في سليمان بن نصر* : 
فبحقى لما "خصصت أبا الطيب ممى بطيب من سام ٠.‏ 
وثنالي ع من قبل هذا ومن بعل ع وشكري غض لعبد السلام . 
فأما عبدالسلام فهو ديكالحن » وأما ابو الطيب فابن عم ديك اللحن” . 


الرحيل الى مصر 

هجر ابو تمام حمص إلى مصر » في سنة 7٠١8‏ أو 5١4‏ للهجرة (4871م) 
ِي الأغلب « طلباً المال » » نرى ذلك ظاهراً بِيناً في جميع قصائده الأولى ؛ 
وخصوصاً ما كان منها في الفخر أو الوصف . لقد كان من المق أن يذهب إلى 
بغداد لا إلى مصر ؛ سوى أنه ني ذلك الحين لم يكن قد بلغ من الشعر رتبة 


(1) شعراء النصرانية بعد الاسلام 5605-لاه؟. 

(؟) وفيات الاعيان "4:١‏ ( مطبعة الوطن ١4:1١؟)‏ 
6 ديوان خ ا ؟ راجع نحت ع ص وم 

(:) ديوان خ 4271 . 

زه( ديوان خ اال 

)ع 15:1 سطر وس , 


ا 2 


تلفت الأنظار . ثم ان العمل الذي أخذ يقوم به في مصر لا يدل على أنه قصدها 
كشاعر ؛ فد كان يومذاك "حداثا يسقي الماء في المسجد الجامع ١‏ ليكسب معاشه؛ 
أفما كان باستطاعته أن يفعل ذلك في دمشق أو حمص »ء أو في بلد أقرب من 
مصر ؟ 

يلوح لي أن أبا كام أراد أن يبتعد عن أهله فقد أسلم وحاءه » دون أهله . 
فلم تكن حياته من أجل ذلك هادئة في دمشق : وهو لم يكن في حمص بعيداً 
عن دمشق كثيراً 3 فشد الرحال إلى مصر . 

أبو تمام في المسجد 

كانت المساجد في صدر الإسلام وما تلاه إلى زمن قريب مراكر للعلم 
فانتهز ابو تمام فرصة وجوهه بالمسجد الخامع » يسقي الماء » ليزداد علماً : كان 
يلازم حلقات الأدب خاصة» فاذا للب أحد أشربة ماء سقاه ثم رجع إلى مكانه 
الأول يستمع إلى إملاء الأديب أو مناقشة أصحابه . ولعل ذلك كان ني السنوات 
الأولى من القرن المجري الثالث ؛ وعمره يوهذاك نحو عشرين عاماً . أما بيته : 
فلا يمكن أن يعبى أكثر من أن شيبه بدا قبل السابعة عشسرة من عمره ؛ 
وليس فيه دليل على أنه قال القصيدة البي منها هذا البيت يوم بلغ هذه السن . 

وبعد أن سقى ابو تمام الماء في جامع مصر » واستقى العام وفنون القريض » 
يرك السقاية واتصل برجل حضرمى " يدعى عياش" بن لهيعة"؟ وأخذ عدحه. 
ولكن عياشاً لم يزد على أن كان يعد أبا تمام وععتيه ثم يمطله . ولا أرى وجهاً 
لرواية الصولي؛ : «قال ابو تمام : أول شعر قاته : 

(؟) حضرموت : مقاطعة في جنوبي جزيرة العرب ؛ وطيء ايضاً من عرب الحنوب . 


(0) هكذا يضبطها | بن خلكان 7:1 ؛ 
(١‏ أخبار ابي ممام ١١‏ , 


الآ ب 


تقَي جمسحالي : لست طوع موني ؛ وليس جنيبي ) إنعذلت »؛ مصحي " 
ومدحت به عياش بن لطيعة فأعطاني خمسة آلاف درهم » . ان هذه الرواية 
لا نتسق مع عتاب أي عام لعياش منذ اتصاله به ولا مع هجائه له في آخر 
الأمر . ومع ذلك فان نفراً رددوا هذه الرواية وقباوا أن يكون عياش ة قد أجاز 
أبا تمام عليها" . 

وما كاد العام الأول يمر على المدحة الآولى في عياش بن طيعة حبى ضاق 
ابو تمام ذرعاً بعياش وقال يعاتبه" 
الفطثر وال ضحىقد انسلخاء ولي أمل” بابك صالم لم يفاطر . 
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حول : ول أيتْتَج آنداك ؛ وإنما تتوقع الحبلى لتسعة أشهر؛ 

ولمالم يحد أبو تمام من عياش سوى مطل على مطل أخذ مبجوه هجاء “مر 
ويعرض بأصله ويصمه بأنه ليس من العرب» . ثم هجاه أيضاً بعد موته* 

وأصبحت |" إقامة ة أني تمام الان في مصر ضنكاً . لضيق ذات يده ولضيق 
مذاهبه في بلد نشيت فيه العصبيات (الفان ) : 


آل 


5-2 ع 5-5 ا 1 
محصر : وأي مأرئبة. عصر وقد شعبت أكابرها شعوب١‏ ! 


وذلك في الأعم الأغلب بين عامي 8٠١١‏ و ١١5"ه‏ (855 م) وما بعدهما . 


.) ديوان خ ع؟-ه؟ء . - تقى : اتقى » احذري . جنوي: ألذي أحمله في جدي( قلي‎ )١( 
. اذا لمتي وأردت أنا ان أسمعم مذك وأطيم لك فان قذي لا يوافقني على ما أ ريد مله‎ - 

() راجم مثلا ابو مام الطائي للبهبيي ١١‏ . 

(©) ديوان خ هوم ب#اوع ؛ راجم اعيان الشيعة 9١:3وم‏ - م١4‏ . 

4 الفطر عيد ينبي به صيام رمضان » والاضحى عيد يمع بعد سبعين يوماً من عيد الفطر - اما 
منزل عياش فكان بالاسكندرية ( راجع الديوان خ ص ٠١08‏ البيت الثالث ؟ وص + م 
البيت الثالث عشر ) . 

(*) ديوان خ ذكعو»ء أعيان الشيعه 4٠١:19‏ . 

(ه) ديوان خ 8وغم -5وغ؛. 

(5) خ ع7 ء اي مات أكارها. 

(0) الطبري "ا ركم١‏ ا ء لإحنلف وقءرلد وفك١(١.‏ 


لا د 


وكان أهل أبي نمام قد حرصوا على أن أبرجع إليهم انهم . وأخذت نفس 
أي نمام م أيضاً تنازعه إلى الرجوع . غير أن كبر نفسه كان يأ ى عليه أن يرجع 
وهواما ايزال” فتيراً . وكيف يمكن أن يرجع من رحلة له فقيراً وهو الذي يقول : 
ها اب من آب لم بظفر محاجته . ول يغب طالب بالتجح ليخب ' : 


أ 


غير أن الشاعر يعود إلى نفسه فيذكر حنان أمه وتشوقها إليه فيود أن 
بطيعها في رغبتها » ولكنه يرى استحالة ذلك ملء عينيه » فيقول" : 


00 


5 - - 0 شن 3 ل 8 3 لد 8 
لما من طىء ام حصان كمية معشر * واب جيب . 
عى أن بعود” لما حبيرتب 10 شططكٌ وأين ع طماحبيب 0( 


م يدو حنته يشا إلى دمشق وأصحابه فيه ؛ ويذكر ما مر عليه في مر 
أثنائها لحجر أهله وأسفهم» ثم لبذل ماء وجهه ؛ وبعد هذا كله آب بالحيبة؟ . 


عات ماس 


أَيِتُ فلا مالا" حويت؛ ولم أقم' 2 فأمتم ؛ إذ فجتعت بالمالوالأهل. 
يلت على عرضي با فيه صَّوّنْه ١‏ رجاء اجتناء الحود من شجر البخل . 
عصيت شبا حزمي لطاعة جيرة 2 دعتبي إل أن أفتح القتمل بالقتمفل 
وأبسئط من وجهي الذي لو بذلتثه إلى الأرض » من نعلي »م نقبتنعلي. 


2-3 3 
وكان وراني : هن صريعة طىء ومعن ووهب . عناماميما يسل . 


فلم بيك » ها جر عت نفسبي : من الأسبى - 
ولم يك 3 ها جر عت قوهي . من الثكل . 


)١(‏ في نماية الارب للنويري * :هه ما أب من اب 
(0) دبوان خ 475 . 

ف ديوان خ ١غ-؟5؟؛‏ راجم فوق © ص4+"؟ 
6 دنوان خ 4177 . 


هة؟ 


يُ هذه الأثناء كان أبو تمام 5 هاجى نفراً من الشعراء 5 مصر وهاجوه . 
شعر و١‏ . 

ولم يطل أمقام أبي تمام بعد ذاك في مصر كثيراً » بل تركها. آيباً إلى الشام , 
وهو لا يزال شديد التأثر بالمذهب العلوي . و لعل أبا تمام ظل في مصر إلى سنة 
4 ه (889 م) لأنه أدرك فيها مقتل عمير بن الوليد الباذغيسي الحراساني 
عاءل مصر الذي قتل في ربيع الأول سنة 5١4‏ ه في أثناء فتنة داخاية ؛ وقد 
رثاه وحضر للتعزية به؟ . 


الرجوع الى الشام ( سورية ) فالعراق 
رجع ابو مام إلى الشام 4 ولعله لم يصل إليها قبل م6 5١١5‏ هر كمم), 


فسعى ليتصل بالأمون» وكان المأمون يومذاك يتجول في الشام بعد أن خرج 
إلى حروب الروم وانتصر مراراً" » فلما دخل أبو تمام عليه مدحه؛ ولكن لم 
يظفر منه ما يومل ولا بأدنى مما كان يومل ؛ بل بدر من الخايفة نحو الشاعر ما 
صرفه عن بغداد مرة واحدة . ان المأمون كان قد انقاب على آل علي » فأوغر 
صدارّه أن يرى أبا تمام بمدحهم ويعرض ببني العباس* . 

طاف ابو تمام الآن في ما بين النهرين ٠‏ وفي أرمينية » وني شمال سورية ؛ 
ولكنه قضى معظم أوقاته في الموصل . 


)00 ديوان خ همؤء 9١‏ :؟ الوساطة م4١9-1١‏ » ابو مام الطالي هم - لام . 

(0) الديوان خ ص وج م زوج . ومراءوم ؛ خصوصاً ص ١5م‏ س *# والطيري 
.١ ١٠١:8‏ 

)0 غزا المأمون ارض الروم عدة مرات بين 5١١‏ و 5١7‏ ه ( الطبري :م١١١‏ © 5645 )2 
.)١ ٠9‏ 

(:) لعل ابامام لي المأمون في دمشق ؛ أما القصيدة الي مدحه بها فهي : د من ألم بها فقال سلام 
- ديوان خ 079؟ ؛ وني ابياتها انها اول ما قاله الشاعر بعد رجوعه من مصر . 

(ه) ديوان خ 15١5-915١‏ »؛ 


لي كك 


في خدراسان 

بعد موت المأمون ني سنة 1١4‏ ه (808 م) أمن أبو ام وكشرت 
قصائده وبزغ نجمه . فلما سمع به المعتصم حمله إليه فقضى ابو عمام عنده مدخ 
م يحد ف أثنانها لديه ما يضارع طموحه فتركه وولى وجهه شطر خراسان” 
ليمدح واليسها عبد الله بن طاهر بن الحسين » وقد اشتد ت الفكن فيها من أ ثر 
بابك الحرمي . وتوجه أبو تمام من العراق نحو نيسابور . وني طريقه مر 
بقتومس ونَرّل فيها عند صديق له هو عبدالله الدامغاني' . ثم ان أيا تمام انتهز 
فر صة إقأمته دنيسابور © مع عبد الله دن طاهر 3 فاتصل بالقائد أني دالت 
العجكى” » وبالقائد 'حيئدر بن كاوس الأفشيين" ٠»‏ وبالقائد ألي سعيد 
محمد بن يوسف الشغري » وسوى هولاء كجعفر بن دينار الطاني . وقد بقي 
أبو تمام في خراسان إلى أواخر سنة ”7517 ه حينما تركها عبدالله بن طاهر 
قادماً إلى سامر!" ومعه الثائر بابك اللحرمي فوصل إليها في صفر من سنة «17م؟ء 
وفي سامرا أدخل المعتصم" الشعراء” على الأفشين ليمدحوه » فمدحه أبو تمام 
بقصيدته"* : 

أبن" الحلاد” البسذ" "فهو دآفين؟ 2 مط إن" به إلا" الوحوش” ‏ قطين" . 


.9٠١":غ ياقوت‎ )١( 
.) وي رواية خيذر ( شرح التبريزي :ا‎ )0( 
سامرا مدينة على أربعين كيلومتراً شال يغداد بناها المعتصم و جعلها معسكراً لمنده الاتراك‎ )( 


ثم امخذها عاصمة . 

(4) انظر محت » قصة بابك » ص ٠ه‏ 

(ه) ديوان خ 08-85" . 

(1) بذ : غلب » تغلب على . الحلاد : القتال » الحرب . البذ ( بالذال المعجمة و بالدال المهملة 
أيضاً ) : معرب بت:. الصمٌُ » وهوهنا مكان فيه صم كبير لبوذا كان في جبل عال منيع » 
وكان بابك الخرمي قد اتخذه معقلا ( راجم القاموس »٠517:١‏ .80 ) . - يقول أب وتمام: 
تغلب العرب باللاد ( بالحرب ) على جبل البذ وهدموه حى صار مدفوناً نحت أنقاضه » 
وم يبق به قطين ( ساكن ) آلا الوحوش ( أي أصبح مهجوراً ) . 


آمل 


في العراق وبلاد الروم ( آسية الصغرى ) 
الروم متشجهاً نحو عمورية » وكان معه الأفشين وأبو تمام . وبعد الاستيلاء على 
عمورية وإحراقها (رمضان 55 ه ‏ آنا 358 ) عاد المعتصم إلى سامرا 
فأنشده أبو تمّام قصيدته السائرة على وجه الدهر : « السيف أصدق إنباء من 
الكتب ١١‏ » وذلك في مطلع سنة 754 ه أو في آخر سنة 757 . 

هنا يعتر ضنا أمران أولهما زمن ذهاب أبي تمام إلى الحج . فان أبا تمام تقول 

في ديوانه انه حج مع لي سعيد الثغري " ؛ ونعلم من موضع آخر في الديوان 

أن أبا سعيد حج حجة يغلب على ) الظن أنبا كانت بين 77# 0م73 , وهي 
على الأغلب في عام ام . نم تحن لا ندري إذا كانت حجة أبي سعيد هذه 
هي البي حج ني عامها أبو تمام ؛ أم تلك غير ها » فيكون الشاعر إِذْنْ قد حج 
مرتين . 

والأمر الآخر زمن تأليف «١‏ ديوان الحماسة»: وجل ما نعلمه « أن الثلج 
اعير ضه في همذان بفارس في أثناء ذهابه إلى مديح عبدالله بن طاهر ا ء وقيل 
بل ني أثناء رجوعه + فاشتغل بتأليف هذا الكتاب ريثما يذوب الثلج ويستطيع 
الشاعر أن يتابع مسيره . وعلى كل فان ذلك كان ني أواخر سبي أي نمام أيضاً . 

وف هذه الأثناء كان الشاعر قد نال حظوة عند المعتصم وعتلك أمراء البلاد 
ورجال الدولة : كأحمد بن أي دؤاد ومحمد بن عبدالملك الزيات وجعفر الخياط 
المقائد وغير هم . 

لم يألف أبو تمام الاستقرار في بلد من البلدان مدة طويلة . فما أن هدأ قليلاة 
في سامرا : بعد فتح عمورية » حتى عاد سيرته” من التتطواف بين سني 
)١(‏ راجعها ني المختارات 

(؟) ديوان خ 087 - 4؟1؛. 

(0) ديوان خ “7و؟. 


اج 


18و 1١9‏ للهجرة ( 84٠0‏ 445 م ) . زار أبو تمام في تلك الأثناء أحوران 
وخمص ء م عاد إلى سامر! في سنة 161 م براح ليم 1 دعل احرات 


برام الرافمي 3 والى , دمشى من قبل 0 المعتصم " . ويتساءل محسن 


الأمين " عما إذا كان أبو تمام قد حضر بنفسه إلى دمشق أو أنه أرسل إلى أني 
المغيث قصيدته ؛ 


أقشيب ربعهم 4 أراكة دريسا وقرى ضيوفك لوعة” ورسيسا* 
ن الموصل . «ومكث أبو عام مدة ينتظر معروف أني المغيث موسبى بن 


مه مم هات 


ابرايم فلم يدرك منه رسلا و يباسغ مأمولا ١١‏ ع فأحذ بمدحه مرة وبعاتبه 
أخرى . بعدئذ هجاه ولكن عاد فمدحه " 

وني هذا الدور أيضاً - فيما يبدو - اتصل أبو تمام بمالاك بن تطوق التتغلاتي" 
يوم كان مالك يقاتل الثائرين على الخلافة في بادية الفرات اللترري ( الفترات 
الأعلى ) . ويبدو لنا أيضاً أن أبا تمام ظل متّصلا عالك بن طوق إلى ما بعد 
عزله عن الحزيرة » جزيرة بن مر *. 

وكذلك يبدو أن أبا تمام لف البحتري في هذا الدور . كان أبو تمام يومذاك 


شاعراً ملء السمع والبصر مشهوراً : وكان البحير ي لا يز ال حديث السن 


.١٠١١-1٠ه١ راجع ديوان خ‎ )١( 

(؟) أمراء دمشق في الاسلام 4م » راجمع 1١5‏ . 

(0) أعيان الشيعة 1١4‏ : 9848. 

(:) ديوان خ ا( - ١078‏ . 

(0) يا مسكنهم الحديد » أراك قد أصبحت دريساً ( مدروساً » خراباً ) وأرى أن قرى ضيوفك 
(حظ زائريك؛ ضيانتهم ) لوعة (حرقة في القلب وأم من -ب أو هم أو مرض ) ورسيسا 
( حمىمن لوعة الحب ) > كانت ديارهم عامرة زاهر ة فامحت وأصبحت تحزن من يراها. 

(0) هبة الايام 1117 . 

6 اعيات الشيعه ١9‏ : هلام ب ؟وم 

(ح) أعيان الشيعة ١9‏ : #4 46 8417. 


خم ل 


مغموراً! . وكان اللقاء اتفاقاً ِي حمص عند القائد ألي سعيد محمد بن يوسف. 
التغري في حديث طويل هو أكثر اتصالا بالبحثر ي وشاعريته منه بأني تمام" 
ولعل ذلك كان ي بعضى شهور سنة 77١‏ ه ( 441م). 

وبعد عام أو بعض عام رأينا أيا تمام من جديد في سامرا يعي الوائق بأبيه 
ا معتصم ومهنئه بالحلافة بقصيدته المممية" : 


ما للدموع ترومكل مرام؛ . وابحفن ثاكل هجعة وهنام ! 

ويبدو أن أبا تمام حج بعد ذلك ثم بتي نحو عامين في العراق . إلا أن كثرة 
تطوافه في الأرض » إلى جانب انغماسه ني الشراب : واللملذّات أيضاً » كانا قد 
اه جسمه - قبل أن تتقدام ابه المن كثير] - 18ثر أن يخال إلى شىء من 
اأرأاحة دعيدأ عن مشاغل الدنيا وعن إرهافق النغس بالمدائح . ي . . دلاتك الحين 0 إلى 
بريد الموصل : 

كان بين ألى بي مام وبين |الحسن دن وها صداقةه وايقة وإنعاء خالص . رقي 
الحسن بن وهب : ى المناصب وظلت الصداقة والمنادمة والا -حماضص ' دينهما على 
حالما . ولا سم أبو مام تكاليف الحياة رغب إلى صديقه 9 في أن بعينه على اعبر ال 


الكفاح 5 الحياة : فعر دض 'الحست” دل وصا على نِ تام أن وليه فصا 


52 5 


فاختار أبو تمّام أن يتولى بريد الموصل” ٠‏ لأأنه كان قد تفى في الموصل زمناً 


)١(‏ هنالك خلاف على لتاء أن مام بالبحتر ي لأو ل مرة » وخلاف على ماكان في هذا انقّاء وما 
أعقب ذلك اللماء (داجم غ 59:14 ؛ وفيات ١8١:١٠‏ »ء مطيمعة الرطن # : 0ا4» 
مو ؟ أخبار البحتري 5ه 582 -5050). 

(0) را مع أخبار أن مام ٠ ٠6‏ ؛ هبة الايام ١+‏ وما بعدها ؛ أخبار البحتري م - 4 ؛ 
5 الشيعة 180:19 وما بعدها. 

(م) ديوان خ ها - ول/ا؟. 

(4) ما للدسوع مجني غزيرة ؛ في كل جهة داف كل حين) . 

(0) الا حهاض : المزاح بألفاظ مكشوفة . را جع أخبار أني نمام 194 2195مؤولء251ودم 
(1) أخبار أي نمام *#070. - كان البريد 0 ال سائل والاشياء والاشخاض مما يتماق بأعال 
الدرلة » كا كان رجال انبر يد ( الموظغون يي ديوان الريد) ينمارن أخيار البلاد والاس 

الى الخحليفة . 


حيو هك 


أيام” تخفّيه من المأمون. وكانت ولاية أبي نمام على بريد الموصل ولايةشرف يستيجم” 
فيها أبو تمام ويتقبض منها راتباً » مع العلم بأن أعمال هذا المنصب في الأصل 
كثيرة متعبة . غير أن أبا تمام لى يحكث ني هذا المنصب أكثر من عامين اثنين . 
من أوائل سنة 519 ه ( أواخر عام 84 م ) إلى وفاته' . 


وفاته 20 
احتلنف الرواه في سنة وفاة أني عام " » كما اختلفوا 5 سنة مولده اخختلافاً كبيراً 


بين سنهة 71758 وسنة 119" للهجرة . وسدو أن أبا مام قل توفي في أوثق 
الأقوال وأحسنها اتساقاً مع حوادث حياته . في المحرم من سنة 3 (أيلول 
5 ) ء وهو يتولى بريد الموصل” » وعمره نحو ثلاث وأربعين سنة . 

ودفن أبو تمام في الموصل؟ خارج الميدان على حافة الحندق ؛ وتقول العامة: 
هذا قبر تمام الشاعر* . وقد بى أبو نشل بن "حميد الطومي قبة عليه" . أما 
اليوم فان رفاته في حديقة البلدية في ضريح ضخم " . 

ورنى أيا عمام نفر كثير ون منهم ديك الجن أستاذه والبحتري تلميذه + 
ومنهم صديقاه وممدوحاه محمد بن عبدالملك الزيات والحسن بن وهب ») 
و صديقه الشاعر علي بن الحهم وسواهم” . 


(1) راجع أخبار أبي تمام ؟/ام - م7١‏ ؛ ياقوت :م » راجع 47١:١‏ ؛ وفيات 1:/امم؛ 
» مطبمة الوطن 7١05١5: ١‏ هبة الاهام مم5 ؛ أعيان الشيعة ١9‏ :لام -لا؟” ,. 

() أغبار أي نمام +/ا؟ م50 ؛ تاريخ بغداد.... أخبار البحتري ( ص55 ) سنة 581 ه ؛ 
وفيات ( وستنفلد ) رقم ١45‏ ؛ مطبعة الوطن ١:7١؟؛ :١‏ ياقوت 8:م ؛ هبة الايام 
؟؛ أعيان الشيعة 68 »2 راجمع .١‏ 

(0) ياقوت 8:564*70:1 ؛ أعيان الشيعة 8:19 » راجعم ١١‏ ؛ الخ . 

(4) ياقوت 4٠١:١‏ ؛ 

(6) وفيات :1١‏ 5842168 ؛ مطبعة الوطن ١7107:1>السطر 5١‏ . 

(1) هه الايام وع ؛ وفيات ._999:1١‏ 

(0) هبه الايام 49 » حاشية ٠‏ . 

(0) العمدة 1:+؛ ؛ أخبار أي مام ه0ا؟- 09؟ ؟ وفيات ( آخر الأرحة ) 


اه" 


صفاته واخلاقه الخاصة 
ليس لدينا ما بدل على صفات أي تمام سوى قول ابن خلكان' : , كان 


- 


أسمر طويلا” فصيح الكلام فيه تمتمة بسيطة .٠‏ وقد تندلها عنه كثير ون : وإلا 
. حملة للانباري 1 : وكان مو صوفاً بالظرف و حسن الاخلاق وكرم النفس 1 
نم ليس في دبوانه ما يناقض هذه الأحكام . 

من أجل هذه التمتمة اليسيرة اشترى له أدبو سعيد النغري غلاماً أديباً فصيحاً 
اسمه الفتح بثلاأمائة دينار ليلقي له قصائده . ولكننا نعلم أنه كثيرا ما كان يلقي 
قصائده بنفه . وقيل إتما كان إنشاده قبيحأ" وزاد ابن رشيق فقال « وكان في 


حبيب حبسة شديدة إذا تكلم ... ٠‏ فقال فيه محلد بن بكار الموصلي" . 


با ني الله في الشعر ويا عيسى بن مرم ١‏ 
انت هن أشعر خلق الله ما لم تتكلم ! 


ع6 


خلاقه فكانت أخلاق شاعر عباسي : غير أنه لم يكن متهتكاً : بل 


ام 


أما 


كان أبو نمام مرارناً : هات لغر م أهله ٠‏ من أخوة وأولاد له 3 في -حياته 1 


وقد مات نفر من هولاء ي عام واحد” : 


تتابع 2 عام أبنى* وإخوني ) 
أما أبواه فلا نجد إشارة إليهما يي ديوانه إلا أن تكون الرسالة الي جاءت 


فأصبحتإن ١‏ لف" اليه أمفردا. 


.؟”ة:١ وفيات الاعيات‎ )١( 

(؟) الاعاني رانلاع . 

(©) الممدة 70:١‏ ء ١84‏ - مخلد مضبوطة أي اخبار الي مام يضم اليم وفتح الحاءوتشديد 
انلام المفتوحة ( ص 49 279661574م59 :1071:3711 ). 

(4) راجع اعيان الشيعة ١3: ١4‏ وما بعدها ففها اشارات كثيرة و شواهد على اخلاقه الشخصية . 

(ه) ديوان خ م8٠؟.‏ 

() ات لم محلف الله : أن ام يررفي ولدأ من جديد . 


يب 6 


إليه 0 بالسواد آنعيآً لأحدهما'. وكذلك نرف أخاً له كان ١‏ 
أسهما" . ثم ان هنالك في ديوانه”" مرّثية عنوانها «وقال في أخ له وحضر 
وه : تدك عل أن الغا فقا في أن ل من الب ل من الصتاقة .وك 
ليس فيها ما يدل على أن هذا الأخ المرثئي كان سهماً أو أخاً ثانياً له . 

وتزوج أبو نمام امرأة توفيت وشيكاً صغيرة السن فرثاهاء . وكذلك كانت 
له جارية » بمعبى الزوج لا بمعبى الولد : ماتت في حياته أيضاً* . وكان لأبي 

م أولاد لا نعلم من أي | الزوجتين هم . 

توي لأبي ام اين اسمه عمد رثا رثا يدل عا ى أنه ب كن له 1 نذاك ولد 
غبره” . وهنالك في الديوان مرثية تعد واحداً وعشرين بيتاً في ابن له يكشيه أبا 


علي وبذ كر أنه كثان يوم توي وحيدا له وأنه قد يلغ مبلغ الشباب . ومطلع هذه 


ا سف 
كان'لدي حفت أن يكونا أنا إلى الله راجعونا 
أمسبى المرجى أبو عل" أموسداً في الثرى بمينا 
حين انتهى واستوى شبابا وحقق الرأي والظنونا . 


ويبدو أن ابنه المرثي ببذه القطعة هو غير ابنه المري بالقطعة السابقة . يذكر 
الشاعر أن ابنه /١‏ لمسمى أبا علي توي بعد مرض . بينما هو لم يتكلم عن المرض 
في المرئية الأولى بل تكلم عن شماتة الناس به . ثم ان لآلي تمام ابنا آخر اسمه 
مام عاش بعده مدة* . وهو الذي يتكبى به شاعرنا . 


.54: ديوات خ مع؛١ ح ثرح التبرريزي ؟‎ )١( 

(؟) ديوان خ ع4ع » البيت الثالث . هبة الأيام ١١‏ . اخبار البحتري ١4١6‏ . 
ع راجع ديوان خ 547 

(؛) ديوان خ 6ه . 

(ه) ديوان خ ممم -وم؟. 

(5) ديوان اخ *55. 

6 ديوان خخ ال ‏ 0( 

(م) اخبار إني مام 551 7086م . 


ليا ل 


لا أقصد بوصف بيئة أي تمام دراسة أحوال الامبراطورية العربية بي القرن 
الثالث الحجري ( والقرن التاسع الميلادي ) . ان تلك الأحوال كانت تمثل 
مدنية العالم بأسره والتاريخ بعصوره . ولو أن تعرضت لبيئة أبي تمام بمثل هذا 
التفصيل ١‏ لاضطرر ت إلى أن أجتزىء بأشياء عامة لا تجدوى نحتها لمن يتناول 
هذا الكتاب ‏ وقد لا يكون لها صلة وثيقة أو غير وثيقة بأني تمام وشعره . على 
أننى سآخحذ بي هذا الفصل تلك العناصر والعوامل الى كان لحا أثر بين في حياة 
أبي تمام وصلة ظاهرة بشعره . ْ 


احتكاكه الأول بالشعراء 

لا ظهررات مواهب أي مام وكان قد رحل من دمشقى إلى حمص - كان 
أكثر اختلاطه بآ لأنيعبدالكريمالطالي» ويعبد السلام بن رَغبان المعروف بديك 
لحن » كما مر بنا . ثم إن شبان حمص وشعراءها لم يبلغوا من الخلاعة والفتك 
ما يلغ إليه أبو نواس وعصابته ببغداد وضواحيها : لقد كان الرأي السائد في 
حمص مناهضة أمثال هولاء المنهتكين الذين كانوا يفسقون في ستر . وكثيراً ما 
(1) لما أصدرت الطبعة الاولى من دراءة ابي نواس ( بيروت 1987-1851 ) أخذ علي محمد 


محمود شاكر في مجلة المقتطف ( مصر » فبراير ‏ شياط ١598#‏ » ص 564٠‏ س) أني 
أوجزت جداً ني الكلام على بيئة أي نواس . 


د78 ل 


كان هؤلاء الخلعاء لا ينجون من قبضة رجال الشّرطة إلا بعد لأي١‏ 

وكان مجان حمص يرتادون الميماس" ليشربوا الحمر أو ليفسقواء ولكو” 
ذلك كان حياة خاصة هم م يجهروا ٠‏ . ولم يتهتكوا تبتك بشار وأني نواس 
و مطيع بن إياس" في بغداد . وكذلك كان زعيم شعراء الشام وأستاذ أي تمامء 
ديك الى: ن الخمصي ٠‏ كثير التأنم من الحهر با كان يغئلب على طبعه أحياناً من 
حب القصف »ء ثم هو فوق ذلك علتوي شديد التقوى . وهكذالم يقع أبو تمام 
في بيئة مستهترة كما اتفق لأأني نواس 

وهنالك أيضاً ملاحظة تصدق على كل زمن » هي أن الداخل حديثاً في دين 
يكون أشد ملكا بفروضه وشعائره من أصحاب الدين أنفسهم . وأبو تمام 
رغب في الإسلام ‏ تاركاً بلادةه وأهله ‏ فكان حرياً باجتناب كل ما "حمل 
منه على غير الإخلااص 


مصر بعيدة عن فساد بغداد 

وانتقل أبو هام إلى مسجد مصر يسقى الماء فيه لمعاشه » فكان يلازم المسجد 
منذ الفجر إلى ما بعد العشاء في الأغلب ‏ هدة قد تبلغ أحياناً مست عشرة ساعة 

أو أقل قليلا ‏ . من أجل ذلك كانت فرص اختلاطه بالعالم الحارجي نادرة فلم 
تتح له فرص" يقتدي فيها بغير رجال الدين وأعلام الأدب . كان أبو مام 
بلازم هذا المسجد واقفاً أمام” تحلقة تدريس » فاذا طلب أحدهم شربة ماء 
سقاه ثم رجع إلى مكانه الأول مختلس الرأي بعد الرأي والرواية بعد الرواية . 

ولاريب في أن مصر كانت في ذلك غير بغداد : كانت بعيدة عن فجور 


(1) باجم شين من أخبار ديك الحن في الاغاني ؟85:1١(طيعة‏ دار الكتب 1:14ه-58)/ 

(0) المماس مدنزه ي «ص كثير الاشجار يتدفق فيه نهر العاصي فيكسبه جالا ؛ وكان اميا 
متئز هآ لحمص ولا يزال» ولكنه اليوم لمن يقصده . وقد بى اليوم فيه بناء حديث يحذب نفرأً من 
المتئزهين و لكن ضيع شيئاً من الال الطبيمي لذلك المتنزه . 

(©) راجع راجع مثلا اخبار ابي نواس لابن منظور . 
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الروم والفرس والمجوس وعن خاناتهم السرية ؛ أو هي م تكن في ذلك كما 
كانت بغداد » 00 يك ن ف من يطلب الى عابة حبى بي المسجد » أمغال عصابة 


من استقى أبو نمام علمه ؟ 

كان أبو تمام رجلا" "حبّب إليه الأدب عامة والشعر خاصّة » فكان يستفيد 
مما يمر به من ذلك . فهو في هذا الباب عصامي وفر أوقاته على الاستفادة ثم لم 
يرك له اجتهاده متسعاً اذهو . 

لا نستطيع 1 ها لدينا من أخبار أن هام ٠‏ أن نعراف شبوخ أني نمام + ولكن 
وكرامة يد أبات . وأبو عبدالر حمن غأى بن اسماعيل الأموي » وسلامة بن 
جار سهدي 1 : وحمد بن خالد الشيباني : وقلابة الخرمى » ومالك بن د لهسم 
وعمرو بن هاثم السروي ". وذكر محسن الأمين هذه الأسماء وزاد عليها 
صهيب بن أ صهباء الشاعر” . قد يكون هولاء شيوخاً لآبي تمام تلقى العلم 
والأدب عليهم وتخرج على أيديهم . وقد يكونون شيوخاً اتفق أن سمع أبو 
1 م منهم حديئاً دعل حديتث و عنهم إمللاء دعل إملاء , 

كان أبو تمام حافظاً اتمرآن . عارفاً بالحديث وبعلوم العربية ؛ كثير الاطلاع 
على التاريخ ١ ١‏ عم منه وما خص- . حمسن المشاركة 5 0 علم الكلام وفتود 
الفلسفة . أما في الأدب والتتقد وفروع البلاغة فكان ‏ مما يبدو لنا في ديوانه ‏ 
اماما كبيرا . 


اثر مذهبه فيه 


وكان هما اكتسيه أبو مام في حمص مذهبه العلوي . ونحن نعلم أن أتباع 

.0 أخبار 1 ي تمام 508-8. 

(؟) أعيان الشيمة 9 : وحم؛. في أني تمام الطائي ( ص 7 ) : صهيب ,بن أي الصهبان ( أو 
الصهباء ) الشاعر ( أيضاً ). 


المذهب العلوي أشد الناس محافظة على الفرائض والنوافل وأبعدهم في الحماسة 
الدينية حبى ليكونون أحياناً مفرطين فيدا يظنونه التقوى . فهذا » إذن » عامل 
آخر يحجز أبا تمام عن ارتياد اللهو علناً ؛ وهذا شيء نعرفه من حياته . 
وأبو تمام لم يكن متشيعا' 'يعلجتب بآل البيت وبأسى لا نزل بهم من 
المصائب فقط ؛ بل كان شيعياً يعتّد إمامتهم ويذهب ني إثبات الإمامة لعلي” 
مذهبتهم . وشعره في ذلك كله ظاهر الدلالة . ولقد جمع محسن الأمين” طرفاً 
صالحاً من شعر ألي تمام الدال على شيعيته . أما أبرز قصائده في هذا الباب 


٠. ذهى"‎ 


ع عي فور 


أظبية” ؛ حيث اسقتت الكيب العفره ع 
رُوَْدكٍ له يغتالك الوم والزجر ! 
ابي قافا في مطلع حياته قبل أن تقبل عليه الدثيا ٠‏ وحينما كان في مصر في 
الأغلب . وقد جاء ب هذه القصيدة : 


فعلم النىة ورهطه أفاعيل” أدناها االحيانة” والغدر”؛ 

8 0 13 و 5 - 5-2 - 1 ىا اهم 
ومن قبل | لوصيه بداهية د هياء ليس لما قدر”* 
أخوه 05 إذا عر الفسخار وصهره؛ فلك مثله أخخ ولا مثلّه صهرا 
وأشد به أَرْرٌ النىً محمد كما شد منموسى بهارونه الأزر" . 


6 را جم الفرق بين « متشيع « و « شيعي » » ابن الرو مي للمؤلف ( الطبعة الثاثية ) ص ه-٠ ٠6‏ 

69" 5 الشيعة ٠:99‏ #ه-”غه. 

(0) ديوان خ ,.1١55-1١51‏ 

(©) حيث تتالت (تتابعت) التلال السمراء الاون . 

(4) رهط الرجل : جاعته . أفاعيل جمع أفعولة : عمل الشر والخداع . 

(5) وصيه »© يقصد أب ومام عل بن أن طالب . برى الشيعة أن الرسول كان قد أو صى لعلي بالحلافة 
بعده . الداهية أأدهياء: المصيبة العظيمة. ليس طا قدر : ليس ذا ( لعظمها ) مقياس تمّاس به , 

[(9© أخوه ( لما آخى الرسو ل بين المهاجرين والانصار آخى بينه وبين علي ) . صهره : زوج 
ابنته ( فاطمة ). 

(؛) الازر( في الاصل ) : الظهر . شد به أزر النببي: جعل له سنداً ومعيناً . كا شد من موسى- 


(5 4١ 


أ 3 اسم وو 
أقام رسول الله يلعو هم هأ عراف وتيتاهب لكثر؟. 
3 5 تت يمان ع ور ه 
محمد بضبعيه ويعلم ألله ولي دولا كم ؛ فهل لكم خبر؟" 


حجّةة رب العالمين ووارث || ني ) ألا عهد وفي ولا إصر!؛ 
06ل © اب اس ماس دشري ور 
ولولم حدلف وارثا لعرتكم أمور آتبين الشك'ساحةة من تعرو". 


> مارونه الازر: ى) جعل هرون معيئاً موسى ( راجع القرآن الكريم سورة طه :#1:17٠6 ٠»‏ 
و هرون أ ى2 اشدد به أزه ري وأشركه قٌِ أسي») . 
وفي غزوة تبوك ( 4ه) اصطحب الرسول كبار الصحاية و خاف علي مكانه على المدينة , 

وظن علي أن ذمل الرسول 5 ن تفضيلا للصحابة عليه» فقال له الرسول : ألا ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هرون من مومى؟ ( تلفي ني الناس ىا خلف هرون مو مى بي بني اسر ائيل لما 
صهد مومى لميقّات ريه ) . 

)١(‏ يوم غدير خم ( يضم الحاء ).خم غيضة فيها غدير علل يسار الطريق منالمدينة ال مكة. في 
لثأمن عكر من هر ذى ألحجة من سنة ١١‏ خطب الرسول بعد حجة الوداع ي من كان معه 

من الحجاج قبل أن يتفرقوا » ثم أخذ بيد ءلي ورفعها .. وقال : ٠‏ فمن كنت مولاه فهذا 

علي مولاه . لهم وال من والاه وعاد من عاداه » الخ 3 يروى الشيمة . وهم يرون أن 
هذه الولاية توم مقام الوصية لء لي بالحلافة ( راجع منتخبات اساعياية» دمشق 18178 1ه 
4 19م» ص ١1١5‏ -0ا! 8٠٠6 . ١‏ ...78 ؛ وذخائر العقبى من منائب ذوي المَربى 
تأليئ. الحافظ محب الاين أحمد بن عبداشت الطبري ) القاهرة +5ه1ه( ص “7+). 
استوضح الحق أهله : بان الحق للذين يحبون الحق . بفيحاء: ني أرض منبسطة مك وفة (علنا) 

0( ليقر مهم عرف : ليتاح طم أن يعر فوا . رينآهم : نكر : ليبتعد عهم الجهل . 

(9) مد بشبعي» : يرقم ( الرسول صل الله عليه وسلم)عضد ( يد ) علي بن ألي طالب ليشهد 
الناس على أنه مولى المسامين . خير : علم ( راجع متدمة ابن درن ٠»‏ بيروت5ه؟١‏ 
ص 48+ وما يعد ) . 

(4:) إصر : قراية . - يا حجة ألله على عباده ووارث ذبيه ( يقصد علي بن أي طالب ) » 
ألا يةر ( هؤلاء الذين فملوا ,أيئاه علي ما فملوا من الامور المذكورة في أبيات تسبق هذا 
ابيت ) بعهد أخذ علهم أو بقرابة يمر فو'»! اعلي بالرسول ) . 

(0) لو / يكن لارسول واراث لخالتكم أمور معيبة تاحق من تصيه ( لو ترك الرسول المسلمين 
بلا وصية ([كات ذلك عار ! علييم ) . 


ا 1 كت 


جعلت هواي الفاطميتين زَدففَة”2 إلى خالقي ما دمت أو دام لي عمر؛. 
وكتوفي دبي » على أن مشصبي 2 أثآم وتجتري أبئة" ذأك رالنجر". 
> مقامه عند الممدوحين 

رجع أبو تمام من مصر فأقام عند ممدوحين ‏ ني الشام ويغداد وخراسان 
وكاهم من الخلفاء والأمراء ورجال الدولة الذين قاموا على أنقاض حاشية الأمين 
الفاسقة في زعمهم ٠‏ أفتظن أن الذين ينقمون من الأمين أنه انخذ شاعراً أ فاسقاً 
كأني نواس وهم إما أثاروا عليه هذه التهمة حى خلعوه وحاربوه ثم قتلوه 


ليشيندوا دولتهم ‏ يتساهلون في أمر دينهم وسلوكهم لي اموا بما رمي به الذين 
جاءوا قبلهم ؟ كان هذا أيضاً يصد الشاعر عند عبثه إذا اشتهاه . 


"سم حياته اللخاصة 


ولكن" هذا كله لم يكن ليمنع الشاعر من إطلاق عواطفه فيما حوله ف شيء 

من الحذر والتسئر . فلقد أحب بعض الحوار يي © وكثيراً من الغلمان ؛ ويظهر 
5 عواطفه أحياناً كانت تتغلب على مبادئه فيسرف في شرب اللحمر وإنفاق 
الملل » وفي اتباع أهواء النفس حى 'يسف إلى ما انحط إليه أبو نواس ؛ لولا 
انه متكم قليلا” ؛ وان أبا نواس متهتك مستهتر" 


كان أبو مام من الشعراء الذين شعروا بقيمتهم. الذاتية شعوراً حقيقياً . لد 
روي عن جميع الشعراء أمهم فاخخروا أقراجم » وأشاروا إلى مقد رهم في أثناء 
مناقضات متباينة المرامى ؛ و أبا مام كان أول منأخذ بالنظر إلى نفسه م إلى 
() زلفة: تنترياً الى الله . 
)١(‏ وكوفي ديبي : اتخذت دين أهل الكو فة (التشيم لعلي وآله )؛ مح أن منصبي ( مكاني » 
سكني ) و نجرى ( أصلي » نسبي ) شآم ( من أهل الشام » أموي ) أية ذكر النجر : مهما 
كان أصل, » عرلي أو رومي (؟). 
(؟) راجع الاغاني 74:1 . 
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شعره م كداً صفاتهما العالية. انهلا يكتفي أن ينشرهماء بل يتخذ منهماموضوعاً 
يتابعه ف أما كن كثيرة من قصائده . تراه يقول من مصسدحة في عياش ابن طيعة : 
شجى ىُْ أحلوقالحادئات أمشراق 1 به عزأمه؛ 2 الترهات 3 مغرب" 

كأن له ديناً على كل مشرق202 من الأرض ء أو ثأرألدىكل مغرب 
٠‏ انه ٠‏ فكأني منه في لعب : 


| رسا دار اال ابر . 
وال دحيبت بلجد في حزوشه سهاته 
أمقصّراً خطرات المم” ني بدني )2 علماً بأأني ما قضّرت يالطلب". 

وغير ها ما تجده أيضاً في قصيدته : أهن عوادي يوسف وصواحبه؛ . 

وقد أجمل الأستاذ المقدسي * ذلك فأشار إلى « صبره على المشاق لبلوغ 
المى » وشدة إعجابه بنفسه ... فاذا قرأت ديوانه رأيته مفعماً ما يدل على أنه 
نشأ مغامراً في سبيل المال و اللحاه . وقد زادته كترة أسفاره عزماً ومضاء ... » 

فلا عجب إن كان أبو تمام » إذن » وائتآً بنفسه إلى حد الغرور أحياناً ؛ 
يغرض ما يقوله على الناس فرضاً : ويعتقد اماله قبل أن تق . ولا تحمان ذلك 
منه على العفو او العبث فمك سحاء نه قُ اعظم مواقغه 5-5 ؟ لنصغ الى 2 
عام يقول ( ديوان خ/ا) 
ولقد رجوت » فهل لديكبحاجة , وعلمت أنك لا تخيب رجاني 
إلي امتدحتك لا لغائدة : ولا همي جزاءا مدانئحي بجزاء 
لكن أروم به احتياآطك ؟ إنه فيما لديك ببغيتي وغناني. 

فهو يقول : أنا لا أمدحك طمعاً بالخائزة » ولا « تملتاً »كما يفعل الشعراء : 
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ولكن لأربك عظمة شعري' ... ثم انظر قوله ؛ أنا ( من ) عرفت »2 أوقوله 


اكد 


. "4:١ راجع ايف الاغاني‎ )١( 

6 الرهات : القفار . ديوان خ 0 

(9) خ ١لا‏ . 

, » ديوان خ مع ع راجمها قي م الختارات‎ (١ 
.ا١ أمراء الشعر لالا١ - غلا‎ )0( 


(5) ديوان س ء ص 4ه وحاشية “ا ؛ خ »صن 7 ٠‏ 


45 ل 


وإنّي لأرجو عاجلا أن تردني ‏ هواهبه بحرا ترججتى مواهبي . 
وسئرى في مكان آخر أن « آراءهلم تشتبه ) » وأنه « فاق فطنة الفيلسوف» ' 
وقد انتقل هذا الروح إلى شعره أيضاً ففخر به وفضله » وقارنه بصلة 

الممدوح : ثم قرن نفسه بالممدوح : 

سأجهد حى بلع الشعر شأوه 22٠‏ وانكان لي طوعاً وليس بجاهد؟ . 


فان أنا لم عمد لك عتي صاغراً عدوك » فاعلم أني غير حامد , 
_ فالبسي من أمّهات تلاده ؛ وألبسته من أمهات قلائدي '. 
ما خالد لي دون أيوب ٠‏ ولا عبدالعزيز ؛؟ ولست دون وليد؛ . 

خذ'ها مثقفةة القواني »ء ربها لسوابغ التعماء غير كنودء 

آحذاء تملأ كل أذن حكمة” وبلاغة » واتدر كل وريد *. 


كالطئئة النمجلاء من يبك ثائر بأخيه » أو كالضرية إل أخندودا؛ 
كالدر والمرجان ألتف نظمه 22 بالشتذر ني عتق الكتعاب الرود" . 


ويندر أن ترى له مدحة لم يفتخر فيها بتفسه وشعره* : 


2.4١4 4» 654 »© ديوان خ عم‎ )١( 

(0ا)خ كذا. 

(9) خ 6 . 

(4) خ 4م - هذا بيت من قع يدة يعتذر ابو يمام م الى قاضي الدولة احمد بن ان دوءاد » 
ويستشفع عخالد بنيز يد الشيداف فيقول: منلي ني الاءتذار اليك مثليز يدينالمهاب 1 استجارمن 
الوليد بايوب بن سليان بن عبد الملك » و بعبد العزيز بن الو ليد فشفما له . وما خالد الذي 
يشفم لي باقل منهاء وما أذت باقل من الرليد بن عبد الملث - راجع امراء الشعر ١74‏ 
١‏ راجعديوان شرح التبريزي 4٠٠:١‏ . 

(ه) حذاء : قارصة . 

(9) الاخدود : الشق في الارض . الضربة الاءدود: الضسربة بالسيت نودث جر حأو اسعاً. 

(0) الشذر : قطم من الذهب أو الفضة وضع بين الاؤلؤة واللؤلؤة في المقد . 

الكعاب : العتاة ادا يرز نهداها . الرود : اللينة » التاعمة . 

.16٠١ - ١*6 ص‎ )4( 


دهع ب 


وماكلت ذا فقر إلى "صلب ماله 1 وماكان حص" بالفتير إلى حمدي . 
أداد فصاخ خا سلكا ببيأ من الررقه 


2 


6 
- 


ولكن رأى شكري قلادة 5 
فما فاتبي ما عنده من حبائه . ولا فاته من فاخر الشعر ما عندي'. 
بقواف هن البوائي حلى الده راء ولكن أتامبن مواض" 
م لا يذهبن بك الظن إلى أنه يدعي ذلك ويتظاهر به : فقد ركب ذك ي 
نفسه ؛ روى الأصفهاني” أن أبا تمام أنشد عبدالله بن طاهر قصيدته ٠‏ أهن 
عوادي يوسف وصواحبه ؟ » فر عليه ألف دينار » فلم "يمس" منها شيئاً بل 
تركها للغلمان يلتقطونها حبى وجد عليه ابن طاهر : وقطعه زماناً. ثم قللب 
ديوانه حتى تصل إلى هذه الآبيات فتحسب أبا تمام إنما يتكلم عن نفه لا عن 


الممدوح : 

ماذا ترى فيمن راك لمدحة أهلا : وصار تب يديك مصائره”؟ 
قد كابر الأيام حمى كذابت عقه؟ » ولكن المضاء يكابره . 
لا ننس من لم ينس" مد حك ؛ والمى نحت الدجى يز عمد أن ك ذا كره . 
بكر » فقد بكترت إليك بمد'حة غررٌ التصائد ؛ خير أمر باكره . 
لا شىء* أحسن” من ثنائي سائراً : وآنداك في أفق البلاد يسايره* ! 


ا ده العناصر المساعدة 
دخل أبو نمام بغداد بعد وفاة المأمون » وقد لبست من ع الثقافة الأجنبية ثوباً 


(1) ديوانخ «"ل- «#مما. 

ر؟) ديواذخ مم١ا.‏ 

(؟) الاغالي ٠١1:وو‏ ( بولاق ). 

(4) كذبت عنه : انثنت عنه وجبنت » و معى البيت ان الشاعر غالب الأيام نتهرها ؛ ولكن 
قضاء الله هو الذي يغالبه الآن 

6 ديوان خ 65ل 


0 


قشيباً بفضل سعيه لنقل كتب الإغريق خاصة . ويحسن هنا أن نقول : إن أبا 
مام جاء بعد ردح من الزمن فرأى الكتب منتشرة » والثقافة شائعة في الناس . 
بدأ الخلفاء بالنقل منذ أيام المنصور ١68-185(‏ ه)ء ولكن الثقافات 
المتضمنة في الكتب المنقولة اقنضت وقتاً حى انتشرت بين الئاس . 

أما الحوالي اليونانية والفارسية والمندية » سواء منها الي اعتنقت الإسلام 
قدياً أو حديئاً ‏ أو البى بقيت على أديان آبائها » فانها كانت كتبا حية في 
المجتمعات وحلقات الأدب والعلم والحدّل . وإذا كان بششار بن برد وأبو 
نواس وأبو العتاهية ومعاصروهم قد رأوا هذه الحركة في أولما ء وتعرفوا إليها 
في طفولتها فان أبا تمام قد شهد أعنفوانها وعاش في إيامها . 

الثقافة اليونانية 

أهزم النفوذ الفارسي في معركتين : الأولى يوم فتك الرشيد بالبرامكة 
وأتباعهم ومواليهم وصنائعهم » فتضى على نفوذ الفرس في الحكم » وقلتص 
ظلهم الوارف عن قصر الخلد ؛ والثانية يوم ترك المأمون مرو وأتى إلى مدينة 
السلام » ثم ما عتم فيها أن أعلن ترك الخضرة والرجوع إل السواد : شعار بي 
العباس ؛ فقضى على أمل الفر س المستثر وراء النظرية العلّوية في الخلافة ؟ غير 
أن ذلك لم يتعرض للثقافة الأدببة بشيء . 

إلى جانب هذه الثقافة الأدبية الفارسية ازدهرت ثقافة علمية [غريقية . فبينما 
كنت ترى الناس يستمعون إلى الغناء الفاربى أو المنقول عن الفارسية ؛ أو 
تراهم يصغون إلى “قصّاص الحرافات الفارسية أو بتفةهون بالأدب الفارسي 
والكياسة الفارسية » اللذين استخرجهما ابن المقفع وأمثاله » كنت تراهم 
يتجادلون في الفلسفة اليونانية ويتناقشون ي كتب الإغريق العلمية . وكان للهند 
أيضاً ثقافة رياضية في بلاد الإسلام كلها . غير أن العرب لم يستفيدوا من أدب 
اليونان الفي .. 


وكان أظهرَ هذه الثثّافات في شعر أي تمام الثقافة' اليوذانية » ولا عجب فقد 


الاع سا 


كانت ا لرى ي الشائع لعل المأمون كا أن الثقافة الدرا بار سية ة كانت الري قن عفر 


هرون الرشيد . ولعل هذه الثقافة كانت أقرب إلى عقلية ألي تمام » ربا لصلة 


نسبه بالروم ٠.‏ وهو لم يتحرر هن بيكته اليوذانية إلا يوم أسلم دون أفراد أسرة 
على ها رأينا . 

نم توفي المأمون وترك وراءه ذزعة من الحرية العقاية لم بعرفها الإسلام من 
قبل ولا عرفها من بعد : لقد تناولت هذه النزعة الدين بأوسع مظاهرها وني 
أقدس مظاهره كالول لق المر! نء وجدال أهل الكتاب بلا قبد ولا رقيب 2 
نم التفكير في ها حفظه الدين من الروايات . وح.بك في هذا المقام أن تعرف أن 
هذه كانت من قبله كفراً أو أقرب شيء إلى الكفر . ولا ريب في أن أبا تمام 
احتنك ببذه أيضاً ‏ وهو الشاعر العالم - واستفاد منها حبى ظهر بعض أثرها بي 
حياته وشعره . 


هه 


الزندقة وااشعوبية 
اهم حبيب بن أوس بالزندقة ككثير ين غيره ؛ والزندقة يومذاك مهمة 
دس الدين في أساسه . فيكفي أن يكون 
الإنان متهتكاً في قوله دون عمله حى برمي بال ندقة . وقد يكون ملحداً 
كافراً فلا يسسونه إلا زنديقاً. من أجل ذلك ترى أن هذه الكلمة مطاطة 
باستطاعتك أن مجمع فيها الأضداد والتسرناء . وقدا نهم أبو عماميهاء ٠»‏ قيل لأنه ل 
الظهر في يوم بارد . 

١‏ ل ويه لم تير في شمر صلحا ولاق جين + ليس ذلك فقط بل انه 

هجا من امهدوا بها وبالزندقة هجاء مرأ . فلا عجب إذا يحثنا فيها عند الكلام 


على هولاء . 


سيأ سيرة أو دعوى على رجل امهم عا لا ع 


الاأحداث والغتوح 
لم عثل الناحية القومية” الدينية بمعناها الو اسع حبى ذلك الوقت شاعر كما 


2 


مثلها أبو تمام . ثم جرى كثيرون على أثره وحاولوا أن يلحقوا به » ولم 
يبلغه ويتقدم” عليه غير شو . 

كان فخر الحاهلٍ بقبيلته فحدءب لا يعدو بضعة آباء خوفاً من أن يلتقي نيحد 
قبيلة الشاعر الذي يفاخره ؛ وجاء العصر الأموي فكانت النقائض التى نسميها 
تحن هجاء سيامياً » فخراً محدوداً وشتام كثيرة لا تعدو أيضاً قيلة واحدة : أو 
أسرة واحدة . أما أبو تمام فقد مدح الحليفة » وهو رأس الامبر اطورية العربية 
الإسلامية ؛ ومدح رجال الحليفة - وأكرهم عرب إذا كانت سير مهم 
و أعمالهم في رضى الخحليفة » كما سيرى عند الكلام على فنون أني عام . ولد 
أجاد الشاعر قي جميع هذه القصائد إجادة عظيمة » وخاق منها ف ديوازه ناحية 
بارزة تنجل فيها نفسه الكبيرة سيفاً مسلولا على أعداء الحليفة الداخليين 
والخارجيين » ومنطقاً فصيحاً » وشعراً فخمآً . ونوج الآن الكلام على خمسة 


من هذه الأحداث . 


أ العلو يوت 

يظهر عطن أي تمام على العلويين جلياً في عدد من قصائده ليلهاليهم : 
كان يعتقد بحقهم ني الحلافة ويأسى لما أصاب رجاهم على يد العباسيين , 
ركان الأمون قد مال إلى العلويين م انقلب عليهم ' 

خحرج محمد بن القاسم بن حمر بن عا لى بن الحسن بن على بن الي طالب 
بالطالةان من خر اسان . وبعد معارك متعددة جزم فنجا إلى نسا » فأخذه عامل 
نسا وأرسله إلى عبدالله بن طاهر أمير خراسان . وأرسله عبدالله بن طاهر إلى 
المعتصم فوافق وصوله إلى سامرا في ربيع الأول من سنة 115 (1 ذار 4 م) 
ا 00 (آخر رمضان 95١9‏ ده 

ين الأول :68 ) 2 وقد اشتغل الناس بأمر العيك ؛ ٠»‏ للهرب . ونم يعر ف 

أ مكانه بعد ذلك . 


.) 48-41 راجع قصيدته : أظبية حيث استنت الكثب خ 2155-1511 (وفوق ء صن‎ )١( 
. 91؟:١ تاريخ الكامل‎ )9( 
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ب بابك اللحرمي 

الحرمية «دين الفرح » » ويعمل أتباعها على الأخذ بالملذات وعلى 
« الاباحية ؛ فيتزوج الرجل أمه أو أخحته أو ابنته ؛ ويؤمنون بتناسخ الأرواح . 
وحم ناحية ثانية في مذهبهم هي كره العرب وكره دينهم » والعمل عا 
المزذكية - دين الفرس الشعبي- ؛ على أن هذه الحركة لم تقو إلا بعد اتصالها 
ببابك' في حديث يطول . فلما قويت قام بابك يحارب المسلمين معتصماً نجبال 
البدذ ' منذ أيام المأمون . وقبل أن يتوفى المأمون أخذ بي ؛ وصيته على أخيه المعتصم 
عهداً لزاماً بأن يتغلب على بابك ولو أنفق كل ثمين . ولعّد صد ع المعتصم بذاك 
لم يالوم ٠‏ وم بوجته جيشا إل إلى حرب بابك حتى اننصر عليه" . 

أثارت هذه الحادثة حمية أني عمام الدينية وخلدها ي قصائد كثيرة من 
عيون قصائده في شعر يتدفق حماسة وبلاغة ع لم قدم الأفشين يبابك الخرمي 
على سامرا سنة 577 ه فقستل بابك فيها وصلب . 


ج ‏ فتح عمورية 

كان الروم قد انتهزوا فرصة اشتغال المسلمين بحروب بابك فجعلوا يغيرون 
على البلاد الاسلامية ؛ او ينّوُوون اليهم بعض الثائرين على سلطة بغداد . وقبيل 
اسر بابك أغار ثيوفيلوس” » ويسميه العرب : توفيل بن ميخائيل » على 


)١(‏ بابك في الفارسية تصغير باب ؛ والباب بالفارسية : الاب» الخليل . وبابك تطا'ق عل 
المر ب» والمعلم. وهو أسم كلك أيضاً . ,لاتقموناءز1 طذتاومع - موتدرءط ,ذكدمعماءا5 ) 
.1 .2 ,هملمه.]آ 
69 طالت حركة بايك عشرين سنة وروي انه قل في اثنائها رةه انسان ثم تغلبالافشين 
على بابك واستخلص من 'ي يديه من المسلمات واولا دهن . وقد كافاً المعتصم الافشين بعشر ين 
مليون درهماً ( نحو نصف مليون ليرة ذهبية ) .. وادخل عليه الشعراء ممدحونهوامر هم 
بصلات ايضاء وذلك ني ١١‏ ربيع الاول سنة +55 فقال فيه اب ومام قصيدته : « بذ الحلاد 
البذ فهر دفين » الطبري ( مصر ) ١+8:1١‏ ؟ خ 85+ - م88 ؛ تاريخ الكامل ١١٠:5‏ 
م 2 86م 1- 11# . رالفهرست ٠م14‏ ١85م1.‏ 
م( بأعع5 .111 بطء .رط .علا8 01 اول ملإقاواط .)© 


ا 680 ده 


زدّطرة ' : مولد ام المعتصمء وقيلبلهولدالمعتصم ؛ وخربها ثم أوقع بأهلها . 
في هذه الاثناء اتصل بالمعتصم ان امرأة هاشمية صرخت » وقد هاجمها العلوج : 
« وآمعتصماه »). فصرخ وهو على سريره : « لبيك ». ومبض من ساعته . 
واستعد اعظم استعداد (77ه). 

لقد خرب توفيل مدينة لها ذكرى في قلب المعتصم » فاراد المعتصم ان يقابله 
بمثل عمله ؛ فسأل عن اعظم مدينة عند الروم » فقيل هي عمورية . ولعل 
لذلك سببآ آخر هوان عمورية بلد الدولة الحاكمة ومولدها وإليها تنسب . ففتح 
عمورية » اذن » كان مغامرة شعرية جميلة فوق ما انطوت عليه من الاهمية 
التاريخية الي حملت الروم 'ذلاة تتلمسه في قصيدة فتح الفتوح" . 

د - مازيار 

كان مازيار هذا قد اظهر اللحلاف على امير خخراسان عبد الله بن طاهر ؛ 
وفي عام 515 هم خرج عليه بطرستان وامتنع عن ارسال الحراج . لكن 


عبدالله تمكن بوساطة احد عماله من ان يقبض على مازيار ويرسله الى سامرا ) 
فيقتله المعتصى عام 776 ه . 


هم حرق الأفشين 

لا ظهرت حركة بابك أرسل الأفشين لقتاله ؛ ولكن الافشين جعل يطاول 
بابك » فاثارت هذه المطاولة شكاً حوله » وظنها الكثئيرون محاباة للثائر وعطناً 
عليه . ثم تتابعت سلسلة من الأدلة جعلت الافشين متهما لدى الحليفة : منها 
ارساله الأموال الى اشروسنة ( بين بر سيحون وبلدة سمرقند ) سر » قبل 


لتأبيد الدعوة الى الدين المجوسي ورداه؛ وقد ثبت ان أهالي أشروسنة كانوا يبدأون 
69 بطرة 2201 بلدة دين ملطية وسميساط والحدث» فتحها المعتصم سنة 15178 ه ( ياقكوت 
* :4١9ة).‏ 


(0) والسيف أصدق انباء من الكتب .. » 


لا(هةه- 


كتبهم الى الافشين ببذا العنوان : « الى اله الالهة ... » ؛ وانه كان لدى الافشين 
كتاب في الدبانة القديمة “#لنى بالذهب واللحواهر ؛ وانه كان يكاتب اتباعه 
ويكاتبونه مثر بصين بالعرب الدوائر . وزاد في النقمة على الافشين سعيّه بعبد الله 
ان طاهر وطمعه بإمارة خخراسان مكانه . 

كل هذه البينات تجمعت لتدين الافشين فلم ير المعتصم بدا من قتله ؛ ولكن 
السياسة اضطرته الى تجاهل امره حتى ينجلى" الموقف تي خراسان ؛ فتركه اميراً 
عام للجند ني المشرق » ولكن جعل على بعض اقسام الحند قادة يطمئن الى 
ولانهم : منهم ابو سعيد محمد بن يوسف الثغري » وابو د لف العجلي » 
بساعدهما عبد الله بن طاهر والي خراسان . 

وتغلب المسلمون على بابك ولم يقتل المعتصم' الافشين » لحر صه على الاستفادة 
من مواهبه العسكرية في حرب الروم ايضاً بعد ان عزم على مهاجمة عمورية . 
فلما تحت عمورية وغّلبت الروم : ولما خضّد الحليفة شوكة الثائرين في المشرق 
ومكنه الله من اعناقهم » لم يبق للمعتصم في الافشين مأربة فقتله وصليه » ثم 
احرقه . فأضاف ابوتمام الى قلائده الخالدة قلادة جديدة ٠.‏ وانشد المعتصم 
مدحة جديدة يبدأها ببسط لهم الافشين . وينهيها بطلبه الى الخليفة ان يعقد 
لابنه الوائى ولاية العهد . وذلك عام 778 ها : 

الحق” أبلج » والسيوف عتوار" + فحنار من أسّد العرين حتذار ! 


)00 ابن الاثير 5 اك و خ اها هو١ا.‏ 


69 ابنج : ظاهر : واضح : عوار ( ج عارية ) مجردة . 


هك 


. 5 ع 0 ىر # 
امخصايص | لادبيكة فشعره 


ان الآمم مختلف في أساليب تفكيرها » نعلم ذلك ما نراه عندها من بناء 
جسلها وتراكيب كلامها وأنواع مجازها واستعاراتها وكناياتها ‏ كل أمة حسب 
بيئتها وتطورها وثدافتها . وكذلك أفراد الآمة الواحدة فالهم يختلفون أيضاً في 
طرائق تفكير هم . قوة وضعفاً أو بعد غور وقرب متناول » كل حسب 
بيئته واستعداده الطبيعي والفكري وحسب ثمافته . 


١‏ خصائصه المعنوية 


م تبرز هذه الظاهرة في شاعر عربي بروزها ني ابي تمام ؛ حى قال التقاد 
عن شعره إنه معقّد + وعن معانيه الها مقتسرة مأخوذة بعنف . على اننا لو 
انعمنا النظر لوجدناه يفكر بطريقة صحيحة » ولكنها بعيدة عن مألوف الرجل 
العادي . ان أبا تمام متف حافظ . مطلع على الحركات الفكرية الي كانت في 
أيامه ؛ وهذه عناصر كلها تتضافر على صبغ تفكيره بصبغة تظهره غريباً في نظر 
القارىء العادي : وليس هو على الحقيقة كذلك . ثم أي فضل لشاعر - او لأي 
رجل آخر ‏ اذا كان بحرك لسانه بما انتجته قرائح الناس ؟ 

ولقّد صدق ابن رشيق حين قال «١ : ١‏ وانما سمي الشاعر شاعراً لانه يشعر 
مالم يشعر به غيره ؛ فاذا لم يكن عنده توليد معنى » ولا اختراعه ... او صرف 


.ةه5:1١ العمدة‎ )١( 


دناه 


معنى عن وجه الى وجه آخر كان اسم الشاعر عليه مجازاً لا حقيقة ؛ ولم يكن 
له الا فضل الوزن » وليس بفضل عندي » مع التقصير ... » م قال : « واما 
السبق والشرف في الى ١‏ ! ) . 

وإليك هنا مثالين من تقصير الناس في فهم معاني أي تمام . 

خطأ الآمدي" أبا تمام في قوله" : 

فلويت بالمعروف أعناقت الى 22٠‏ وآحطمت بالإنجاز ظهرٌ الموعد . 

فزعم استعارة الظهر للموعد قبيحة » والمعنى المستخلص من حطم الظهر 
رديثاً؛ ؛ ولا أرى إلا أن أبا تمام تمخيل أن ينجز الإنسان وعداً قبل أن بقطعه ثم 
يستغنى عن الوعد مرة واحدة » فيعطى المعتفين حالا” » فلا بحري الوعد على 
لسانه . وكل ما في نقمة النقاد منه أنه نظر إلى المعنى من حيث لم يتعود الناس أن 
ينظروا إليه من قبل » ودليلنا على ذلك قول أي هام نفسه" : 
يرى الوعد” أخزى العار » إن هو لم تكن مواهبه تأفي مقدامة الوعد . 

وخطلأه الآمدي أيضاً" في قوله" : 

أبقظ » وهو أكثر الناس إغضا ء“ على فائل له مسروق . 

وكل ما في الأمر أن الامدي لم يتعود أيضاً أن يرى النائل ( العطاء ) مسروقا. 
ان ما يكون مسروقاء في رأيه» هوامال المغصوب؛ أما ما يعطيه الرجل فلا 
يمكن أن يكون مسروقا . ولا ريب عندي أبداً في أن أبا تمام قصد أن الشاعر 
يأخذ الممدوح بالشعر الحميل حتى يسلبه مالا" ما كان ليعنطيّه إياه لولا 


. 5 العمدة ١:4لا » السطر م6-‎ )١( 
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لتك 1 . 1-). اتلك 


هذا الشعر . 1 

وعلى كل فلنذكر' أن الامدي ‏ جد متحامل على ألي تمامء جد تعاب 
للبحري . 

شغف أي تمام بالإغراب 

قال الامدي ني كتابه « الموازنة بين أي نمام والبحئري» » على لسان صاحب 
أي تمام : «إنما أعرض عن شعر أي تمام من لم يفهمه لدقة معانيه وقصور 
فهمه (هو ) » وفهمه العلماء والنقاد في علم الشعر ١6‏ . وكان مثال ذلك ما 
جرى يوم قصد أبو تمام عبدالله بن طاهر ومعه قصيدة بمدحه بها مطلعها : 
أهن" عوادي يوسف وصواحبه" . فلما عرضها على كاتبين لعبدالله بن طاهر 
قالا له : ل تقول » يا أيا تمام » مالا" يفهم '؟ » فأجاءهما فوراً د دل لا 
تفهمان ما يقال؟ » . فكان هذا مما استْحسن من جوابه". ثم انهما سا بأبيات 


منها سروراً حملهما على رفعها إلى عبدالله بن طاهر . 
وكان ني الآمدي نحامل على ألي تمام » ومع ذلك فاننا نجده يقول؟ : 
«..... لا يدفعون أبا تمام عن لطيف العاني ودقيقها والاغراب فيها 


إوالاستنباط لما » . ولكنه يقول أيضاً : «وأبو نمام يتبهرج شعره عند التفتيش 
ولا ريب في أن أيا تمام كان يوغل في طلب معانيه . ولقد أنصف كتاب 


أمراء الشعرا | في نقل رأي ابن رشيق” : 5 : «وأما حبيب ( أبو تمام ) فيذهب 


. الموازنة ه‎ )١ 
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أي للأشياء من بعد : ويأخذها بشوة » ... 

«و يراد بذلك هيامه بالغريب من المعاني التي © يحتاجح في تفهمها إلى تأمل 
ومشقة . تراه يغطي مقاصده بشبيء من الإببام » فاذا كشفته بان لك جمال 
خلاب يستهويك ويزيدك ترثا بها . ومن هنا ( تنشأ ) هذه الصعوبة اللي يعاينها 
من يطالع ديوانه : فانه قد يقف حائراً أمام طلاسيه وغموض معانيه حى إذا 
راضت له بالدرس و«التفكير رأى فيها ما يلتذه من صور جميلة ومعان رشيمة ١‏ ». 

كل شعر يبدأ نهضة فهو غامض : كذلك الشعر الحاهلي الأول » فشعر 
امريء اليس أكثر غ.وضاً من شعر زهير للزمن الذي بينهما ؛ وشعر الطرماح 
أشد تعقّداً من شعر جرير ! وكذلك شعر مسلم بن الوليد أحياناً » وشعر ابن 
الفارض : وكذلك أيضاً شعر شكسبير والروائيين الإفرنسيين الأول وشعر غوته 
سيد شعراء ألمانيا . ولعل أشعار فيرجيل وداني لا نحخرج على حدود المبدأ 
الذي نتخذه . 

أفنعجب بعد ئذ . إذا رأينا غموضاً في بعض شعر أي تمام وهو الذي أوجد 
طريقة الشاميين . وكان أول من حلى الشعر العرلي بالصناعة اللفظية المقصودة ؟ 

فمن إغراب أي تمام » إذن ء قوله : 
-وقدكانت الآر ماح ابصرن قلبه 2 فأرمدها ستر القضاء الممداد؟". 
- رقيق حواشي الحلم . لو ان “خلقه بكفّك ما ماريئت في أنه برد ". 
قد كان "عذرةة مغرب فافتضها بلسيف فحل المُشرق الأفشين؟. 


)000 امراء الشعر ١94‏ ( الطيعة الثائية ١5١ 95٠.‏ ) 

(0) خ - يتخيل الشاعر هنا ان للر ماح عيوناً ابص ت المقتل ( من بابك الحرمي ) ولكن 
قضاء الله الذي لم يكن قد حان بعد مد بين عيون الرماح وبين قلب بابك ستراً أمرضها 
فاضلت المقتل ( ونحا بابك ) . 

(0) خ ١١١‏ - يخيرنا أبومام ان الممدوح ( محمد بن اطيتم ) لين العر يكة طيب النفس » حى 
لو ان اخلاقه نجس باليد لما شك انسان في انها ثوب من الحر بر رقيق. رأجع سر الفصاحة؟4؟. 

(4) خ 8+ ما زالت مدينة البذ ( معقل بابك ) بكر محصنة بعيدة المنال حى استطاع القائد 
الافشين التري ( المثرتي ) ان يكون اول بان ها ( متزوج ما - اول من أخذها عنوة ) . 


اكه 


- و ركب “يساقون الرركاب زجاجة” 2 من السير لم تقنصد“لماكف قاطب؛ 
فقد أكلوا منها الغوارب بالسُرى » وصارت لا أشبا حهم كالغوارب١.‏ 
ولكن يحب ألا نجفل كثيراً من الغموض والتعقيد في الشعر » كمأ يقول 

نفر من النقاد » فان الشعر لا بمكن أن يكون الكلام المتَداوّل الألوف . من 

من أجل ذلك وجب أن نغتفر للشعراء كثيراً ما يظهر في شعرهم من ذلك . 

ولو كان التعقيد وغموض المعنى يسقطان شاعراً لوحب ألا 'يرى لأبي تمام 

بيت واحد ؛ فاننًا لا نعلم له قصيدة تسلم من بيت أو بيتين قد ور من التعقيد 
حظهما وأفسد به لفظهما . ولذلك كثر الاختلاف ( أي اختلاف الناس ) ني 

معانيه » وصار استخراجها باباً منفرداً ينتسب إليه طائفة ثفة من أهل الآأدب 2 

وصارت تتطارح في المجالس مطارحة أبيات المعالي وألغاز المعَمى )"3 

وهذا يكاد يكون عاماً في الشعر كله » قال احرجاني” :" « وليس في الأرض 

بيت من أبيات المعاني لقديم أو عمْداث إلا ومعناه غامض مستتر ؛ ولولا ذلك 

ل تكن إلا كغيرها من الشعر » ولم تفرد فيها الكتب المصنفة » و تشغل” 

باستخراجها الأفكار الفارغة؟ » . علىأن الذي "يوختذ على أي تمام أن ديوانه 


مشحون بالخدوض والتعتيد* ٠.‏ 


قرى الفكر غواص على المعاني 

قال المبرد” «لألي تمام استخر اجات لطيفة ومعان طريفة » وهو صحيح 

(0) خ ١‏ ؛ آامراء الشعر ١9407 - ١95‏ - يجمل ابو مام السير خراً صر فا ه غير ممزوجة » 
يدير ها الركبان بيهم فتور نهم شدة 'ي سير هم من غير تفكير عمال 0 ثم أن اجهاد النياق بالسير 
قد اذاب سنامها ؛ وكان السير الكثير ايضاً قد انحلهم هم انفسهم فأصبحت ت أجسامهم النحيلة 
كأنها هي سنام الابل ( راجم ايضا شرح التبريزي ١9:1١٠؟).‏ 

(0) الوساطة .مغ الغ . 

. 47١ الوساطة‎ )"( 

(4) الافكار الفارغة : التي ليس ها مشاغل . 

(ه) الوساطة 48787 . 

(1) اخبار ايتمام ١و‏ - باو ؛ أخبار البحتري .1١١6-154‏ 


لاه - )2( 


الخحاطر حسن الانتزاع ( المعاني وللصور الشعرية ). وأبو تمام يقول النادر 
والبارد » وما أشبّهه إلا بغائلص يحخرج الدر والمخشلبة١»‏ . والصولىي 
يقول" : « ان أبا تمام يصنع الكلام ويخترعه ويتعب في طلبه حى يبد ع 
ويستعير وأيِغْْرِبُ في كل بيت إن استطاع .... وأبو تمام لا يسقط معناه البتنة” , 
وإتما يمحتل في ( بعض ) الوقت لفظه . فاذا استوى له اللفظ ذ ( ذلك ) يمهو 
الحيّد من شعره النادر الذي لا يتعلق به » . 


تفاوت شعره 

بدأ الأمدي حجاجه عن البحتري وحملته على ألي مام بقوله" 
وووجدات -أطال الله 'عمرَك ‏ أكثر من شاهدته ورأيته من رواة الأشعار 
المتأخرين يزأعمون أن شعر أبي تمام لا يتعلّق يجيده جيد أمثاله » ورديئه 
مطر وح مرذول »). وعلى هذا سار الأصفهاني فتمال؟ : « والسايم من شعر ه 
النادر شيء لا يتعلّق به أحد » وله أشياء متوسّطة » و (أشياء) رذلة 
جدا » .كل هذه الأحكام ترجع بلا ريب إلى قول البحتري عن أي نمام وعن 
نفسه* : ( جيده خير هن جيدي » ورديبي خير هن رديئه ) . 

ولتقد أنصف الحرجاني لما استعرض أقوال النقاد في أي نمام ثم وازن بين 
هذه الأقوال وبين شعر أي تمام » وقد استشهد ببعض أغرره وقلائده » 
فال : رأيت أبا تمام .... ينرقى في هذه" الدارّج العالية ويتصرّف هذا 
التصرف المعجز ؛ ثم ينحط إلى الحضيض ويلصق بالتراب » . ويلوم الحرجاني 


(1) خرز أبيض يشبه اللؤلو . 
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أيا مام مع شدة حبه له١ ‏ على أنه يأتي بالأبيات الرائعة الأنيقة » ثم يأني له 
في أثناها بيت ضعيف فية-لق هذا البيت الضعيف بي موضعه وتتخلخل القطعة 
كلها . ان البيت الضعيف إذا جاء في أثناء أبيات بارعة أو متينة اشتد ضعفه 
بروزاً » كما أن البيت البارع المتين إذا وقع ني الأبيات السخيفة الركيكة ضاع 
جمالك ولع هجئة . ويتمتى افرجاني أن لكان أبو ام قد حداف الأبيات 
الغثة الركيكة من ديوانه ولو ذهب ي ذلك نصف شعره . ويرد الخرجاني أ 
عيوب أني عمام إلى شدة تكلفه للمعاني البعيدة وإلى الحد و ف تطلب البديع ٠:‏ فا 
التكلف » في رأي الحرجاني" ( قد يكون سبباً إلى طمس المحاسن » . 


التشبيه والاستعارة 
ويتبع أغراب أي تمام في المعاني عموماً » بعد تشابيهه واستعاراته . ولكن 
صرح بذلك الآمدي” فقال عن أي تمام : « ولو ... اقتصر من القول على ما 
كان نار تحذ'و الشعراء المحسنين ... لظئنته كان يتقدم عند أهل العلم 
بالشعر أكير الشعراء المتأخرين » . وعلى هذا انتقد له « رقبة فى حواشي الحلم ا( 
لأنه ما علم أحداً من شعراء الجاهلية والإسلام وصف الحلم بالرقة ) وإتما 
يوصف الحلم بالعظم والر.جحان والتقل والرزانة ... 0 ؟ وانتقد له : 
من اميف لو أن الخلاخل" صبرت الا وشحا جالت عليها الحلاخل . 
فققال «وهذا الذي وصفه أبو تمام ضد ما نطقت به العرب ... »* : لآن 
)١(‏ قال الحر جاني: وولدت أقول هذا غضاً من أني تمام » ولا تهجيناً لشعره : ولا عصبية 
عليه لغيره . فكيف وأنا أدين بتفض يله وتقددمه » و أنتحل موالاته وتعظيمه » وأراه قبلة 
أص حاب المعاني وقدوة أهل البديع » ( الوساطة ١4‏ ) . 
(؟) الساطة م1 . 
(0) المواز نه 5ه . 
(4) الموازنة باه » ثم لامحوه 2 راجع الوساطة 5لا . 
(ه) الموازنة هه » ااوساطة 5لا . 


همه 


العرب تجعل الحلاخل ضيقة في الأرجل ء ونحب النساء البدينات . وانتقد له 
« عرض الدهر » ء « والزمان لا عرض له على الحقيقة ١»‏ . 

وأخذوا على أي عمام من استعاراته قوله " 

فضربت الشتاء في أخدعيه ضرية” غادرته قوداً ركويا » 
وقوله : «يا دهر قوم من اخدعيك؟ ... ) فالامدي لا يعترف للشتاء باخدعين 
«أعرقا العنق » » وإنما هما للبشر أو للاحياء على الأقل . ثم ان الأستاذ ضومط 
يساير الآمدي الى حد فيقول : «إنه ( أي أيا تمام ) يصور الشتاء بعيراً 
صعباً وقد ركبه الممدوح فعاصى عليه في سيره فضربه ضربة شديدة في كل من 
اخدعيه فذل وأطاع ؛ ... ان الاستعارة بالكناية في البيت بعيدة عن المألوف » 
ويصعب على الذهن تصورها » . 

فأنت إذا رأيت الأسس الي » انخذها النقاد لنقد شعر أي تمام » علمت أنها 
صحيحة بالإضافة إلى أنفسهم ‏ أي إلى ما ألفوا ومالم يألفوا ‏ لا بالإضافة إلى 
ما يمكن أن يفهم منها بعد إعمال الفكر .ولا ريب عندنا فيرجاحة رأي ابن 
رشيق : ١‏ والفلسفة وجر الأخبار باب آآخر غير الشعر » فان وقع فيه منهما 
شيء فبقدر . ولا يحب أن يجعلا نصب العين ويكونا "متكي واستراحة ؛ وإنما 
الشعر ما أطرب » وهز النفوس وهز الطباع ... ) ) 9 نقل ابن رشيق رأي 
الجاحظ في مكان آخر فقال : « أجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل 
المخارج ... فهو يجري على اللسان كما يجري الدهان . وإذا كان الكلام على هذا 
الأسلوب الذي ذكر الحاحظ لذ سماعه وخف متمله وقرب فهمه وعذاب 
النطق به ؛؟ ... » 

على ان تكلف أي تمام قد جعل كثيراً من استعاراته سيئة لتفرتها في الذوق 
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(4) للعمدة ردعو» ثم الاك- ولار. 


لاه" 


واستحالتها في العمل كقوله مثلا ١‏ : 

باشرت أسباب الغتى عدائج ضربت بأبواب الملوك "طبولا. 
ومرد هذه السيئة عند أبي تمام » في رأي اللحرجاني » أن الشعراء كانوا بيحرون 
في الاستعارة « على بج منها قريب من الاقتصاد » حبى استرسل فيه أبو تمام 
ومال إلى الرأخصة فأخر جه إلى التعدي » . 

ولكن يحب ألا نقر النقاد على كل شيء أخذوه على أي تمام » أو على غيره » 
ققد لا يكون المعبى من السوء بحيث يظنون ولا الاستعارة من البعد بحيث 
"يحسبون . روى الحرجاني * بيت أب تمام ( ديوان خ 0/8 ) : 
شاب رأسي ؛ وما رأيت تمشيب (١‏ رأس إلا من فضل شيب الفؤاد . 
ثم قال : ووهذا مما استقيح من استعاراته 6 ين يقصد استعارة الشيب لغواء 
أحمد بن ألي دواد هذا الببت . هذ1ا بيت من قصيدة قالها أبو ام في مد 
أحملك بن أي دواد 4 هى " 

سعتدت أغربة التوى بسعاد 0 فهي طوع الإنهام والإنجاد . 
قيل لما وصل أبو تمام إلى البيت : ١‏ شاب رأمي .... ) قال بعضهم : 
وكيف بشيب الفؤاد » فرد عليهم أبو تمام قيل » ببيت ارتجله : 

وكذاك القلوب في كل بس ونيم طلائع الأجساد. 

قد تكون الاستعارة بعيدة : وأي تشبيه القلب بانسان يشيب رأسه » ع 
ولكن المععى صحيح . يقصد أبو تمام ‏ مما رأينا من البيت الذي ارنجله رداً على 
من اعثرضه في ذلك الل ف لاس علاة على ص ا 
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ضعيفاً . فالشيب الذي يأتي أيضاً مع تقدم , السن هو علامة ظاهرة على الضعف 
المستير في الجسم ٠‏ وصّراة التبريزي ابيتتين بيتسرر : إذ قال بي معى البيت 
الأول : «أي مأ * شبت للكب برء إنما للهسموم ٠‏ وقال 6 شرح البيت الثاني 
«أي كل" ما يحدث بلحم م قاعلم انه بدأ بالقلب أولا” ١)‏ 

نحن نعلم أن شعر أبي تمام ليس من هذا النوع الذي قراب فهمه و يعذاب 
النطق به . ولكنه من ذلك النوع الذي تطرب له العقول المثقفة والأفكار انيرة 
وأهل الاطلاع الواسع ؛ وكل ذنب أي تمام عند قوم آخرين انه نحث عن أوجه 
للشبه جديدة واستعارات بعيدة عن المألوف أوحى بها إليه اطلاعه الواسع وفكره 
القوي وروحه الوثاب » فاستبعدها الناس واستغر بوها وحملوا عليه من أجلها. 

وينصف اللحرجاني حينما يقول : ان إساءة الشاعر في بيت أو في قصيدة لا 
تسقطه من الشعراء ولا تقددح في شاعريته ' . إلا أن نفراً من ٠‏ القاد المحدثم ن كانوا 
يفضلون الحاهلٍ والإسلامي ( الأموي ) ثم أيقرون للطبقة الأولى من ) المحدثين 
أمثال بشار وأبي نواس بشبيء من الفضل ثم لا يران" فضلا” لمتأخر قرب زمانه 
من زمانهم". وكان هولاء يتحاملون على الشاعر المحدث ولو كان محساً . 
وربما سمع أحدهم الشعر غير منسوب فاستحسنه وطرب له ء ثم إذا نسب ذلك 
الشعر إلى قائله » وكان قائله “محدثاء ذمه وتبرأ من رأيه الأول؛ . وعلى هذا 
كان بعض النقاد ينفضون يدهم من أي تمام مرة واحدةه 


كثرة اختراعه 
قال ابن رشيق١‏ : «وأكير المولدين معاني وتوليداً » فيما ذكر العلماء : 


٠:١ ديوان » شرح التبريزي‎ )١( 

. 48١ - #٠ راجع الوساطة‎ )( 

(م) راجم الوساطة م4 » "4 . 

(4) راجع الساطة م4 »).٠ه»‏ راجع 492108 . 
(ه) الالة 44 . 
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أبو تمام » ؛ و لكنه شخصيا يميل إلى إعطاء هذا المركز لابن الروميا » مع أنه 
كان قد شركهما فيه قبل بضع عشرةة صفحة" حيث قال: «١‏ وأكثر المولدين 
اختراعاً وتوليداً » فيما يقول الحذاق » أبو تمام وابن الرومي .. » 

والاختراع عند ابن رشيق خلق المءاني البي ل "يسبق إليها » والإتيان بما لم 
يكن منها قط . وأما ابن الأثير فأشد نحفظاً في أحكامه ؛ جاء بي كتابيه" ( قل 
قيل ان إبا تمام أكثر الشعراء المتأخرين اختراعاً للمعاني » وقد عددت معانيه 
المبتدعة؛ فوجدت ها يزيد عن عشرين معنى . وأهل هذه الصناعة يكبرون 
ذلك ؛ وما هذا من أي تمام بكبير !* » . 

وإلى هذا أيضاً ذهب أبو الفرج الأصفهاني” فقال عنه « شاعر مطبوع » 
لطيف الفطنة » دقيق المعاني » غواص على ما يستصعب منها ويعسر متناوله على 
غيره » . إلا أن النقاد لا يتفقون على أنه مطبوع . 

اعتداده بشعره 

نظر أبو تمام إلى نفسه فرأى قوة فكره ورأيه فقال " : 

فاسمع مقالة زائر ءلم تشتبه آراوه عند اشتباه البيد. 

ليت شعري ماذا “يريبك مني 22٠‏ ولقد فقت فطنة الفيلسوف . 

وأنت كيفما قلبت في ديوانه وجدت فكراً لايكل" على المدىبل يزداد داكا قوة 
وأنضجا » وكأنك من معانيه أمام سيل لا ينقطع . ويكفيه فخراً أنه 
جرح صحة تلك الفكرة القائلة : «ما ترك الأوائل شيئاً للأواخر » ثم 


.١9٠١:١ ص‎ )1( 

(0) ص لالا١‏ . 

(م) اإمثل الثائر ١9:1‏ . 

60 لا شك في أنه يقصد المشترعة . انظر العمدة ١:٠لا١‏ . 

(ه) راحم الناذج ني الكلام على الفنون والاغراض : الحكمة والزهد . 
(5) الاغاأي 16: 5و . 

(9) ديوان خ ص 6م) 4١٠4‏ . 


الاي ا لك 


دل" على أن قول عنترة «هل غادر الشعراء من مبردم؟ لا يعي أن 
الأقدمين دوا على جميع المعالي ؟ وعلى ان بيت زهير ١‏ : 

ما ترانا نقول إلا معاراً أو معاداً من قولنا مكرورا 
انا منحول أو انه حكم شخصي خاص . أما أبو تمام فيقول عن قصائده 
( ديوان خ ١4#"‏ ) : 

بقول من اتقترّع أسماعه : كم ترك الأوّل للآخر ! 

وظفر ابن رشيق"؟ بهذا البيت فقال : « وعلى هذا القياس "محمل بيت أبي 
تمام ‏ وكان إماماً في هذه الصناعة غير "مداقع -: «يقول من تقرع أسماعه..» 
فنقض قولهم : ما ترك الأول للأخصر شيئاً . 

وقال أبو تمام في مكان آخر فزاد بياناً وكشناً ! 

فنو كان فى الشعر أفناه ما قرت2< حياضك,. منهء في العصور الذواهب 

ولكنه صب العقول ؛ إذا انجلت سحائب منه أعقبت سحاب” . 

ويوكد لنا أبو تمام ذلك بقوله عن قصائده ( ديوان خ 8١‏ ) : 

'منزاهة عن السّرق المُوَرى 24 مكترمة عن العنبى المعاد؛. 


)١(‏ هذا البيت من قصيدة منسوية لكءب بن زهير ( ديوانه » صيمه ادي العباس أحمدبزنحيى 
بن زيد الشيباني ثعلب . 83 .50 .00© ,1258 .101 .10.74.20 ,[طأ8 وليس 
في ديوان زهير ( المجموع نفسه ) . وليس هذ البيت في ددوان زهير ( الماهرة * 
مطبعة دار الكتب المصرية » 58م١ه‏ - 1444م. وفي « شرح ديوان كعب بن زهير " 
من صنمة السكري ( الماهرة 3 دار الكتب 4 دع .مولام 2) ص 1+4 ) : 
ما أرانا تقول إلا رجيءا الخ . 

(؟) العمدة ١:لاه‏ . 

(١‏ ديوان خ ++ » ديوان » الاسود 4؟١‏ . لو كان الشعر مقداراً محدوداً ينمي لانمى منذ 
زمن طويل لكثرة ما أععليت الشعراء على مدحك , و لكنه صوب المقول ( انسكاب من العتول 
كانسكاب المطر من الغام ) كلا تلاشت تمامة ( بتحوها مطرا يقط على الأرض ) تبءتهما 
نمامة اخرى ( راجع ايفاً المختارات ) . 

(:) الاغاني 16:/او . 
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ومعاني أي عمام على كبر مها جيدة ؛ وحسبك أن يقول عمارة بن عقيل و قد 
سمع له أبياتاً من قصيدته : غدت تستجير الدمع خوف نوى غد : « لقد تقدم 
في هذا المعبى من سبقه إليه » حبى لقد حبب إلي الاغراب ! »؛ يقصد 
بذلك قول شاعرنا ( ديوان خ :)١١١-1٠١‏ 

وطول مقام المرء ؟ في المي مخاق لديباجتيه ؛ فاغر ب تتجسدد . 

فاني رأيت الشمسز يدت محبة” ٠‏ إلى الناس» أن "ليست عليهم بسترمد . 


مطالعه وغلصه وخواتيمه 
في النقاد نفر يرون أن تكون مطالع القصائد بار عة جداً لأن المطالع أول ما 
يقرع الأذن من القصيدة » ويسمون ذلك براعة الاستهلال وحسن الابتداء . 
ويرى هولاء أن المطلع إذا كان حلو الألفاظ واضح المعبى متين التركيب ترك 
في نفس السامع أو القارىء أثراً باقياً قد لا "يمحي ولو جاء في القصيدة عدد 
من الأبيات الرديئة . ومطالع ألي تمام بارعة في الأكثر » وخصوصاً في 
الحوادث الكبار » فمن مطالعه الحيدة : 
السي فأصدق إنباء من الكتب2 في حده الحد بين ابد واللعب . 
من سجايا الطاول ألا تجيبا فصواب من مقلي أن “تصويا. 
الحقأبلج » والسيوف وار فحذار من أسد العرين حذار ! 
كذافليجل ا حطب وليفنداح الأمر ٠‏ فليس لعين ل يفض*" ماوها عذر. 
ولكن له أيضاً مطالم لم تستحسن لما فيها من ع التعقيد أو لنفر بها في الذوق أو 
لغموض معناها . من هذه مثلا (ديواداخ ١‏ ): 
تعشاتت عليه » أخت بي أخشين ؟ وأنجح فيك قول العاذلين ١‏ 


)١(‏ الاصلل في خشن كسر الشين » و لكن الرواية في الديوان بضمها . و بنوخشين بيلة من الهمن 
( راجع شرح التريزي :97 ). - يقول : قسوت عليه » ايها الفتاة » وقد صدقت 
فيه قول العذال ( اللائمين » الاعداء ). 


58 ل 


ومن خصائص الشاعر المجيد « حسن التخلص » ٠‏ أي الانتقال في اقصيدة 
من غرض إلى غرض ( من الوقوف على الأطلال إلى الغزل قالى المدح فالحكم 
مثلا ) انتقالا طبيعياً معقولا” سر يعاًء لاان يتعير الشاعرثي انتقاله هذا فاذا به يتقف 
في غرض وكأنه انتهى من مقنصداه ثم يبدأ فجأة” بالغرض التالي . وإذا كان 
التخلص من غرض الى غرض ب بيت واحد كان ذلك احسن . وما 
محمد لأني مام من التخلص قوله في بيتين بمدح بهما عبد الله بن طاهر ؛: 
وقد استغرب رفاقه بعد سفره : 
يقول في قومس صحى » وقد أحذت منا السشرى وخطى ال هري ةَالقنود :١‏ 
أمَطلم الشمس تبغي أم "توم" بنا؟ فقلت: كلاء ولكن مطلسءالدود!؟ 

ويرى الحرجاني ” أن أبا مام قد ذهب بي التخلص كل مذهب واهم به كل 
اهتمام . غير أن حسن التخلّص في ديوان أي تمام قليل جداً » ذلك لآن أيا تمام 
شاعر مصنوع مقتدر » لا شاعر مطبوع بحري على السجية . تأمّل قوله مثلاة 
بمدح أبا سعيد محمد بن يوسف الثغري ( خ ٠١8‏ ) : 


تريدين المزيد » وليس عندي وراء محل حبك هن مزيد. 
أما » وأني الرجاءء لقد ركبنا مطايا الدهر من بيص وسود. 
لله و عدم 1 30 اا هب هماس م . 

فلائقص شو فهن ير يله شوقاً ويمنعن الرقاد من الرقود. 
إذا البعثت عل أمل بعيدك »© فقد أد نت من الآمل البعيد . 


بين فما يرن" سوىكريم + وحسبك أن يررن أبا سعيد ! 
فأبو تمام ينتهي من الغزل والنسيب فجأة ثم يبدأ وصف الراحلة . غير أنه 
مختصر الانتقال من وصف الراحلة الى المدح . 


(1)خ 5م( .د اخذت منا ( نمكتناء اتعبتنا ). السرى ( السفر ليلا ) وخطى ( خطوات » 
سير » سفر ) المهرية (الواق من المهرة ي جنوي شبه جزيرة العرب ) الود ( جمم أقود 
وقوداء : الأيل الذلولة المعو دة على السفر ) . 

(؟) أمطلع الشمس تبني ؟ : لماذا هذا الامعان والايفال ني السفر ... 

(") الوساطة 0غ . 
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وأبو تمام "حمسن اختتام” القصائد كما يحسن مطالعها . وخبواتهم قصائدٍ 
أبي مام واضحة المعنى ببّنة اتقصد موجزة القول ترسخ بي الذهن بأدنى تأمّل . 
من ذلك قوله ١‏ : 
3 8 5 5 2 ع ل واه 

أقول” لأصحابي : هو القاسم الذي به شرح الود التباس" المذاهب . 

8 وهم 2 ٠‏ ًَّ و 2 و 5 

وإنى لارجو عاجلا ان تردلي مواهيبه بحرا ترجى مواهبي . 

مصادر معانيه 
هله > ككثير ين من الشعراء » رأيناه يبأحذ المعاني أيضاً من أفواه الذين لا يمقصدون 
ان حرجوا ادياً لأنفسهم . 

جاء 6 الاغاني " : ( هر ابوتمام عمختث يقول لاخر : حئتك امس 
فاحتجبت عني ؛ فقال له : السماء اذا احتجبت بالغيم رجي خيرها ٠‏ . 
قال من روى عنه الاصفهاني ١‏ فتبينت ني وجه ابي نمام انه قد أخذ المعى ليضمنه 
في شعره : فما لبثنا اياماً حى أنشدت قوله : 

ليس الحجاب بمقص عنك لي أملاء ان السماء تر جّى حين تحتجب . 

ويجانب هذا النوع نوع آخر اختلف الناس في تسميته + فقال بعضهم إنه 
سرقة » وقال آخرون انه ابتداع . 

يعتقد الامدي ؛ أن ابا مام شغف بالشعر ومطالعته وانله ما من شىء كبير 
)١(‏ ديوان باه ؛ اعيان الشيعة 14:؟"؟ . 

(؟) ديوان +4 ؟ أعيان الشيعة 9١1:؟++٠‏ ؛ راجم المختارات 
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من شعر جاهلي ولا اسلامي ولا محددث الا قرأه واطلع عليه » . لذلك تمكن 
من مسرقة معان كثيرة تفي اكثرها لقلة اطلاع الناس على ما اطلع عليه 
ابوتمام » . وي ) هذا القول اثنتان وثلاثون صفحة يرد ' الآمدي فيها ابياتاً لاني 
مام الى المصادر ابي سرقت منها » ويأخذه بها اخذاً شديداً ؛ مع ان الآمدي 
نفسه يقول حينما يعرض لسرقات البحتري' : « انه غير منكر ان يكون 
( البحتري ) اخذ منه (من ابي تمام ) اكيرة ما كان يرد على سمع البحتري من 
شعر الي مام فيعتلق معناه قاصداً الأخذ او غير قاصد ... » و (ان هناك ) 
ما يشيرك فيه الناس ؛ ونجري طباع الشعراء عليه ؛ .. . ثم اضاف الى ذلا 
قوله؟ : وان من ادركته من اهل العم +الشعر له يكونوا يرون سرقات المعاني 
من كبير مساوىء ا'شعراء وخاصة المتأخرين » اذ كأن هذا بابا ما تعرّى مزه 
متقدم ولا متأخر” .. 

يس من المستغرب 7 ان يكون ابوهمام قد أخذ عدداً من معانيه من غيره » 
ولك. ن المستغرب أن يتتبع النقاد المتحاملون عايه ألفاظه م يز موث أن كل بيت 
شاكلت لنظة” من ألفاظه لفظة” في بيت شاعر آخخر بيت مسروق 


لكن هذا كله كله لا يعي أن أب مام لم يلم معاد في الشعراء . لقد أل أبو عمام 
بمعبى النابغة الذبياني في نحليق الطيور فوق اليش الذاهب إلى الحرب : ١‏ إذا 
ما “غزوا بالحيش حلم ى فوقهم عصائب طير .... »* فقال ١‏ : 


0 ام 9 


وقد ظلت عبان أعلامه ضحى” بعقباتٍ طير في الدماء نواهل “ ٠.‏ 
أقامت امع الرايات حبى كأنها من اليش إلا أنها م تقغاتل . 


. 57 الموازنة ص‎ )١( 

(؟) الموازنة ص 4؟١‏ . 

(م) راجم في السرنات الشعرية الوساط: للج جاني م07١1-؟١؟‏ . 
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() المتاب ( بالغم ) : طائر من الموارح . والعقاب : الراية » وجمعها عقبان ( بالكسر ). 
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وكان أبو تمام شديد الإعجاب بصر يع الغواني مسلم بن الوليد وبألي نواس » 
وقد أقسم مرة ألا يصبي حتى بمحفظ شعر هما . ثم ان أبا تمام كان يبع مذهب 
مسلم بن الوليد ني الباديع " فليس بعجيب أن يكون قد ألم بمعان كثيرة له" . 
وكذاثك ألم أبو تمام بمعان لاوس بن حجر الحاها لي؟ ولمسلم بن الوليد العباسي * 
ولاستاذه ديك الحن ” ولغيرهم أيضاً . 

لا يتسع المقام هنا لذكر عناصر السرقة في الشعر كما فصلها ابن رشيق عن 
المصادر الى استتى منها" : فالتول متشعب والحكم نسبي ذاني . غير أن ما لا 
يغتفر أن يأخذ الشاعر قول شاعر آخر بظله المخصوص » ثم يسوقه ني ألفاظ 
متّفتة أو ممختلفة . أما إذا راقه معنى ورأى أن بعض نواحيه قد خفيّت على 
صاحبه فجلا تلك المعاني فهو كأنه قد اخترع ذلك المعنى أو أبدعه . وأحسن 
مثال على ذلك ما رواه الأصفهاني ‏ فال 


ى هارون بن عبدالله المهلبي قال : كنا في حلقه د عبل ؛ فجرى 
ذكر أني نمام ؛ فقال : د عبل كان ( أبو تمام ) يتتبع معاني' فيأخذها . ققال له 
رجل ي مجلسه : وأي شىء من ذلك » أعزك الله ؟ قال : قولي : 


يي 

٠ 2 2‏ - 1 . ع 8 
وإن امرءاً أسدى إلي 3 إليه »ء ويرجو الشكر مي لأحمق . 
شفيعتك فاشكرٌ ني الحوائج بصونك عن مكروهها وهو يخلتى . 


. 54107 ديوان مسلم‎ )١( 

(0) ديوان مسلم ٠ ١١9‏ 5م - 88 الخ . 

(5) ديراذ سلم كدو نجعن مع مت همك لكوع مو عور باج أخبار أيامام مم 

(4؛) أخبار 5 امام معدم وول 

(5) ديوان مسلم +58 عن كتاب المحب والمحبوب والمشموم والمثروب للسرى الرفاء ؛ أخبار 
أي “عام م7 . 

؟؛:(١ العمدة‎ )١( 

(7) العمدة ؟:6١5-5؟58‏ . 

(م) الاغاني :عو ايه . اخبار اني مام «5- 5060. 
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فقال الرجل : فكيف قال أبو تمام ؟ فقال : قال١‏ : 

فلقيت بين يديك حلو عطائه 2٠‏ ولقَيتَ بين يدي مر سواله. 

واذا امرو أسدى إليك صنيعة” 22 من جاههء فكأنبامن ماله! 

... فقال : والله لأُن كان أحذه منك لقّد أجاد فصار أولى به منك : وإن 
كنت أخذته منه فما بلغت مبلغه ... ) 

وقد اتفق أيضاً أن اختار أبو تمام في حماسته بيتين في الأدب لأحد 


الشعراء" نراهما ي إحدى مقطوعاته » ومطلعها ( ديوان خ 485 ) 
إذا جاريت ني خلق دنيقاً فأنت ومن تجاريه سواء. 


قيل قالها معرضاً فيها ببعض بي “حميد لأنه لم يستطع أن يهجوه الما لآل 
حميد من الحب بي قلبه والوفاء من نفسه ؛ ولا ريب ف أن هذا نوع من السرقة 
صحيح ؛ ولو ظفر الآمدي ببذين البيتين لألف في مثالب أبي تمام كتاباً جديداً . 
ولقد فطن التبريزي شارح ديوان الحماسة إلى شيء من ذلك فقال ان أبا تمام 
من الشعراء الذين اختار لهم في «الحماسة .٠‏ فتد أخذ 
معنى من الحارث بن همام النشيبالي " 

وحمل دعبل على أي تمام مهما إياه بسرقة أجمل مرائيه «كذا فليجل » . 
من مرثية لأبي 'مكلنف المرّني » من ولد زهير بن ألي ملمى : في ذفافة بن 
عبدالعزيز العبسي ؟ ٠‏ هي" : 
أبعل” أي العباس استعتب الدهر ؛ وما بعده للدهر عتبي ولا عذر ؟ 
ألا أيها الناعى ذافافةة ذا التدىء آتعست وأاشلت من أناملكالعشر ! 


اشتق معاني لنفسه 


. ٠8٠١ : ديوان خ .4+ ؛ شرح التبريزي "م‎ )١( 
.؟١:؟)9(‎ 

49 شرح ديوان الحياسة .. 

. ١88 - ١مل الوساطة‎ ):4( 


ولا مطرت أرضاسماء' » ولا جرت بجوم ؛ ولا لذات لشارها الكمر . 


كأن بي القعقاع » بعد وفاتهء نجوم سماء خخر من بينها البدر . 
أتوفيّت الآمال بعد ذافافة فأصبح في “شغل عن السقر السغر . 
يعون عن ثاو تعرى به العلى 1 ويبكي عليه البأس والمجد والشعر . 
وماكان إلا" مال” من قل ماله وذاخراً لمن أمسى وليس له ذخر . 


ثم نظم مرئيته في أبناء أحميدٍ الطومبي فال : 

كذا فليتجل الطب ء وليفدح الأمراء 

فليس لعين لم يفض” ماؤها عذر. 

بعد ذلك أثبت البيت الرابع بعد وضع كلمة : نبهان مكان القعقاع ؛ وغير 
ذفافة في البيت الحامس فجعلها محمداً ؛ ثم أثبت البيتين : السادس والسابع 
من غير تغيير . 

على أن د عبل بن علي الدزاعي هو الذي لفق هذه الرواية » وانحل أبا 
مكنف هذا الأبيات الي زعم أبا تمام سرقها. ولا ريب في أن أدني معرفة 
بالشعر والبلاغة نحيل الالتحام بين الأبيات الثلاثة الأولى وبين الأربعة الأخيرة . 
فالثلائة الأبيات الأولى أشبه شيء بشعر عنتر المنحول في القصص » بينما 
الأربعة التالية تنطق بشاعرية فياضة وعبقرية لاشك فيها. 

ولم يغب شيء من هذا على النقاد المعاصرين لأبي تمام ولا على رواة الأدب » 
فقد قال علي بن الحهم الشاعر أن دعبلا كان يكذب على ألي تمام ويضع عليه 
الأخبار . وقد ذكر الصولي ١‏ ذاك فقال : « وقد رأيت ٠»‏ أعرّك الله » بعض 
هؤلاء الجهلة يصحّف على أي تمام ثم يعيب مالم يقله قط » . ويبدو أن لذافافة 
المزني هذا مرثية من حر مرئية أبي مام في مد بن حميد وعلى رَوِيّها » ولكن 
لا صلة لمرئية أبي مام بها . ثم ان الآبيات الي زعم دعبل أن أبا تمام أخذها من 


(1) أخبار أي تمام ص 5١‏ . 


ل الام 


مرئية اني مكنف ثم حور فيها حى توافق غرضه - وهذا مدار التهمة 
غير موجودة في شعر الي مكنف أصلا١‏ . 
والواقع آن نفراً من النائرين والشعراء كانوا يأخذون من معا 
إعجاباً بها . حى أن إبراهيم الصولي" الذي ما اتكل يوماً على غير ما بجيش في 
صدره لم يلك إلا أن يقس من ألي تمام معاني وردتث : 
إذا مارق” بالغدر حاول غدرة ع فذاك آحري أن تم حلائله ؟ . 
فان باشر الأصحار فالبيض'" والقنا ١‏ قراهء وأحواض المايا مناهله* . 


وان يبن حيطاناً عليه فاتما أواقفك "عقّالاته لامعاقلهة . 
وإلا فأعلئته بأنك ساخط>22 ودعه. فان الحوف لا شلكقاتله . 


فال مقتبساً" : «وصار ما كان أبحرزهم ببرزهم , وما كان أيعقلهم 


00 أخبار أي تمام ٠٠م‏ - 50١‏ ؛ هية الايام ١41-1144‏ ؟ أعيان الشيعة 19: 488-419 

(؟) ابن خلكان ٠5:1١‏ المطيعة الوطنية 1:ه١5-1١‏ ؛ والصولى هذا هو ابراهيم ين العياس 
ابن محمد بن صول ٠‏ توي ”4#١5ه‏ نصف شعبان ( ابن خلكان ١:م؟)‏ 

(م) اخبار الي مام 1٠١5-1١١5‏ .الاغاني ١٠١‏ :لاقءعمى الديوان ١؟-85؟‏ . 

(») اذا مارق ( خارج من الدين » مرتد » لأنه ثار ع لالحايفة ) بالغدر حاول غدرة (نكث 
بالعهد وشاع البيعة للخايفة من عنقه بالثورة ) ٠‏ فذاك حرى ان ( خليق به أن » بحب 
ان ) تنم حلائله ( ان تفقده نساؤه » أن يتل قتصبح حلائله أيامى ) . 

(5) باشر : ولي الامر بنفسه . الاصحار : الخروج من المكان المستّوف الى المكانالمكدون 
او من المدينة الى الفضاء المعيط بها . البيض والقنا : السيوف والرماح. قراه: ضوافته» 
طعامه . المتامل جمع منهل : مكان الماء الذي يستقي منه الناس ويشريون . - اذا جسر 
ان مخرج بنفسه ( ليلقى المسلمين في معركة مكشوفة » فانه سيلاقي <تفه ) سيموت : 
سيأكل من السيوف والرماح وسيشرب أحواض الموت . 

(1) وأن يبن حيطاناً عليهم ( اسواراً للامتناع وراءها من هجوم الحيوش الاسلامية » انما 
أولثك ( تلك الحيطان ) عقالاته ( جدران» سجن حوله ) . والعقالات ( يضم العين 
وتشديد القاف ) جمع عقال : داء ني رجل الدابة اذا مشت ظالعت ساعة ثم انبسطت ) 

( القاموس ١8:4‏ ؛ الديوان بشرح التبريزي +:م؟ ) . والأليق ان يكون اممى : 

ان تلك الحيطان نمسكه وتمنعم حر كته » المعاقل جمع معقل : الحصن . 


الا 


يعتقلهم .... فأنزلوه من معلقل إلى عقال » . أما الشعراء الذين أخذوا من 
معاني أي تمام فكثيرون منهم البحتري والمتني وسواهما١‏ 

وقد أعجب أيضاً ببذه المعاني الشعراء حبى الأعداء منهم كدعبل؟ . 
وأعجب من هذا كله وأغرب أن أبا تمام ظل قوي الفكر طول حياته ؛ فانه 
« اختترم ( مات ) وما استمتع مخاطره » ولا نزح ركي ( بثر ) فكره حى 
انقطع رشأ عمره” (حبل عمره ) 6). 


العروبة والاسلام ف شعر أني نمام 


تستحكم فيها العقيدة ني النفوس فهماً أو تقليداً . والصابئون من عقيدة إلى 
عقيدة » والنازعون عن مبدأ إلى مبدأ » والمنقلبون من سياسة إلى سياسة » تعظم 
عصبيتهم للحال الخديدة الي صاروا إليها وتزيد "نفرتهم من الحال التي كانوا 
عليها . ثم هم تبحر صون على أن يقنعوا جماعتهم الحديدة بأنهم قد اختاروا 
المذهب الحديد إيماناً واقتناعاً ورويئة. من أجل ذلك نرى هم تلك الحمية 
الحاهلية » وإن كانت حمية صادقة في كثير من الأحيان . امهم يريدون أن 
بشهدوا فومهم الحدد على أنهم قد قطعوا ما بيهم وبين ماضيهم مرة واحلة . 

ولقد سبق لنفر من الشعراء » منذ صدر الدعوة الإسلامية » أن نعروا في 
شعرهم أقوالا” تدل على تعاتمهم بالإسلام وشادوا بالعروبة أو العروبية من حيث 
اتصاطا بالإسلام نفسه ؛ . ولكنني لا أعرف شاعراً قبل أي تمام جعل ذلك وكده 
في ديوانه ثم أخرجه تلك المخارج المتعددة المنازع والصور . وأنا لن أشغّل نفسي 


6 راجع الوساطة ٠١1‏ وما بعدها . 

(؟) الاغاني ١٠١:16‏ س. 

(©( الاغاي 16:جمه . 

(:) .128-134 ... مسواختطعيعوط 5ع 811 5ددآ 


ا 3( 


هنا باستقصاء أبياته الي أشار فيها إلى آيات القرآن الكريم وإلى الأحاديث 
الشريفة إشارة أو اقتباساً أو تضميناً ١‏ » فان هذه كثيرة في ديوانه ككرة” تعيا على 
الحصر . وكذلك لن أتتبع ني شعره تفاصيل العبادات ولا فنون علمه بالأديان » 
فما ذلك كله من قصدي هنا . ولكني سأبسط رأي أي مام من الناحية السياسية 
القومية. 

من الصعب أن نفرق في ديوان أي تمام » وني دواوين غيره من الشعراء إلى 
عهد قريب » بين العرب والمسلمين » أو بين مدرك العروبة ومدرك الإسلام . 
مدح أبو تمام حفص" بن عمر الأزدي فقال ( ديوان خ ١181١‏ ) : 
فأنتَ ‏ وقد يحت “خراسان” داءها وقد نغلت أطرافها "نل الحلد "؛ 
وأوباشها خزرٌ إلى العرب الأولى لكيما يكون” الحر من خول العبد "؛ 
وراموا دم الإسلام لا من أجهالة ولا خطأ “ . بل حاولوه على عمد 
ضممت إلى قحطان عدنان كتّهاء 2 لم يجدوا إذ ذاك من ذاك من بد . 
ولما أماتت أنجم العرب الدأجى 22 سرت وهي أتباع لكوكبك السعد؛! 

وليس من المستغرب أن نرى أبا تمام يجعل العجم ني الإسلام مثل العرب » 
فان العصور الوسطى لم تعرف جامعاً سوى الدين . وهكذا قال أبو تمام يمدح 


. الاستشهاد بآية من القرآن الكريم استشهاداً تام] او استشهاداً جزئياً‎ )١( 

)١(‏ أنت مبتدأ خبره ضممت في البيت لرابع الذي يلي ( ماج شرح التبر يزي 5 ١7١:‏ ). في ديوان 
اخ 1١‏ : فأبت ( رجعت ) . مجت خراسان داءها : لفظته » ظهر داؤها ( عمت الفتة 
فيا) . نفلت أطرافها : فسدت ( بالمصبية اي بالقتال بين قي قيس واليمن ) . نفل الخحلد : 
فد وانتن ( بسوء الدبغ أو بإهال الدباغ ) . 

(6) الاوباش ( جمع ويش بفتح ففتح ) : الاخلاط من الناس والسفلة . خزر جمع أخزر : من 
ينظر من طرف العين ( من المكر أو العداوة ) . الحول ( بلفظ و احد للمفر د والمثى والجمع 
والمذكر والمونث ) : العبيد والخدم . 

(4) أماتت أنم العرب الدجى : تناب العرب على +صومهم في الفتنة 


ل 5ل ل 


إسحق بن إبراهيم المصعبي ويد كر شجاعته وهمته ( ديوان 4 00#" ) : 
أطعت ربك فيهم » والخليفة قد أرضيته » وشفيت العارب والعجما . 
وكل صلة عند ألي تمام تتقطع سوى صلة المسلمين برسول الله١‏ : 


نرهى بأشباحنا إلى ملك تأخذ من ماله ومن أدبه” : 
07 | واه 7 
نجم بي صالح . وهم انجم ال عالم من عجمه ومن عربه؛ 


رهط النى الذي تقتطع أمس باب البرايا سوى سببه. 

مهناب أقدات النبوة والإس لام تقد الشراك من نسبه ؟. 

من أجل ذلك كله كانت القدوة” العظمى برسول الله وحده * وكان فضل- 
الملم : خليفة أو أميراً أو قائداً أو فرداً من عامة الناس ‏ أن يكون في نصرة 
ل 3 والمحامي عن الإسلام ؟ 3 وفارس الإسلام * » وان يوطد أعلام 
المدى ويقر عمود الدين' . فاذا استغاث الإسلام وجب على المسلمين أن ينجدوه" 
عا عرف عنهم من الشجاعة* » لأن الإسلام لا يبعز إلا متارعة أعدائه إذا هم” 
به أعداوأهة : والأسلام سيشكر ما يوليه إياه أهله من نجدة وظفر ٠١‏ . ولا يغرقى 
أبو تمام يمدح أبا سعيد مد بن يوسف الثغري ويصف شيئاً من بطولته في هزم 
رابك الجرمي ثم بحار ني الإعراب عن الشكر له : 
تالله أدري 4 أالإسلام يشكرها 3 من وقعة)» أم بنوالعباس أم أدكو”؟ع 


() في الحديث المرفوع : « كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي » ( شرح 
التعرزي ١05:1ا؟‏ ) . 

(؟) قدت النبوة والاسلام قد الشراك من نسبه : النبوة والاسلام و نسبه من معدن ( أصل ) واحد . 
الشراك زيق من الحلد يؤْخدذ من قطعة كبيرة من الحلد فهها لذلك مثيلان ي النوع . 

. ديوان خ ٠٠2١1و 5512158608 586815655121184 عل التوالي‎ ) ١ ١-6( 

)1١١(‏ ديوان خ 484 -والله (لا1) أدري» سس أحق بشكرك على هذه المعركة : الاسلام أم دو 
العباس ( اي الدو لة ) ام آدد ( قبيلتك ) لأن ظفرك فها كان فائدة للدين و للدو لة و لقومك . 


0 كك 


يوم به أخحذ الإسلام زينته بأسرها ها واكتسى فخراً به الأبد١‏ . 


يوم مجيء ع إذا قام الحساب » ولم يذ ممه يدر ولم يفاضحبه أحد””. 
بق مشركة إلا وقد علمت »ع إن لم نتبء أنه للسيف مااتلد؟. 


وكان الإسلام لا يزال مهدداً من المشرق ومن المغرب : كان المشركون من 
الأعاجم يهددون الإسلام والمسلمين من الشرق : وكان الروم اليوة'نيون 
يبددون الإسلام والمسامين من الغرب؛ . ول يستطع الإسلام أن يعيش » في 
ذلك الحين . في سلام مع أهل الشرك فاضطر اضطراراً إلى حر بهم . قال أبو 
تمام في مديح أني سعيد الثغري لناسبة قتاله لبابك أيضاً* : 

لا أبوا حتّجج القرآن واضحة كانت سيوفك في هاماتهم حججا. 
ولقد انتصر الإسلام على المشركين؟ وعلى الروم١‏ خ١15١‏ ) . وم يستطع أبو 
مام أن يرى الحر ببين العرب والأعاجم في المشرق إلا ف لباسها الديني" 


يا راب فتنة أمّة قد برها جبارها في طاعة الخبار . 
موتورة طلب الإله يثأرها ؛ وكفى برب النأر مدرك ثاره 


وبما أن نفراً من الذين كانوا يحاربون العرب في المشرق كانوا مسلمين » فان أبا 
« فتح الفتوح 20 وهى موجودة بي المختارات . 


. ) يوم : معركة . الايد : ما بقى من الدهر ( سيبي الفخر بهذا الظفر في تلك المعركة الى الابه‎ )١( 

(؟) اذا قام الحساب : يوم القيامة . بدر : غزوة انتصر فها الرسول على مشري العرب 
(6ه). احد : جبل قرب المدينة جرت عنده معركة ( عه) انهزم فها المسلمون . 
- ان ظفرك في هذه المعركة قد زاد في وجاهة غزوة يدر » ومحت هزيمة غزوة أحد . 

(©) ان َ تتب : ان لم تدخل في الاسلام . للسيف ما تلد : سيكون القتل ني المعارك نصيب نسلها . 

(4) ديوان خ 8؟١١56:475802181؟1.‏ 

( ديوان خ 58" . 

(5 - /) ديوان لخ 5اللا؟26م14 م لاا ثم امام 
5910» و خصوصا 7 وما يعدها . 

0( ديوان خ ٠6+‏ وما يعدها 


دثئ/ا_ 


؟ - خصائصه اللفظية 

أول ما يطالعك في ديوان أي تمام غرابة” الألفاظ » فأبو تمام "مغارم أحياناً 
بالألفاظ الغربية التي يقل" ورودها عند غيره . ثم انه كان يحب تلك الالفاظ 
التي كانت تدور ني الأدب القديم وفي البيئة البدوية» إذ كان من الذين ييحبون 
الاقتداء بالقدماء ١‏ . وكذلك نجد عدداً من الكلمات يترداد ني شعر أي تمام : 
في البيت الواحد » أو ف أبيات من قصردة واحدة » أو ي أبيات من قصائد 
عتلفة . لقد فعل أبو تمام ذلك كله » بين الدين والحين » « وأظهر التعجرف " 
وتشبه بالبدو وانسي أنه حضري متأدب وقروي متكلف 6" فجاء من 
الألفاظ الغريبة الحوشية يمثل قوله : 

قد قلت » لما اطلخم الأمر وانبعثت20 عشواء تالية" غيساً داهاريسا ؛: 


م 


فعنيقها يعضيدها » ووشيجها ١‏ سعدانهاء وزمياها تنّومها". 


(1) الوساطة م١»‏ راجم 8١-١9‏ . 

. تعجرف الرجل : أظهر الحفوة في الكلام » وتكير‎ )١( 

. 7٠١ الوساطة‎ )0( 

(:) الديوان خ »1١7١‏ الساطة ٠7٠١‏ . - اطلخم : أظلم . عشواء : ( ناقة ) ضعيفة البصر . 
تالية : تابعة » تتبع . الغبس ( جمع أغبس ) : ذئاب في لونها كدرة ( كلون الرماد ) . 
الدهار يس جمع دهرس ( بفتح الدال والراء ) : الداهية » الحبيث . - المعنى : ان الناقة 
بصرها فتبعت ذثابا ضواري ( ني المصائب يشتبه الأمر على الانسان فيلي نفسه في البلكة 
من غير أن يدري ) . 

(0) الديوان خ +١ع»‏ الساطة ٠١‏ . العنيق : المعانق . اليعضيد : بقلة ( قصيرة » قريبة من 
الارض ) . الوشيج : شجر تجعل من أغصانه الرماح . السعدان : نبت من أفضل مراعي الابل . 
الزميل : الرديف ( اذا ركب شخصان على ناقة فالمتأخر مب هو الرديف ) . التنوم : شجر 
له نمر يدخل ني العلاج » وهو يخرج الدود من البطن . - المنى : يصف أبو مام ناقة تقطع 
الصحراء في أحوال صعبة حتى تبكها التعب فأصبح عنيقها يعضيدها ( رأسها من التعب أصبح 
عمس الارض كأنها تعانق النبات النايت على وجه الارض ) » ووشيجها سعدانها , ( أففل 
طعام كانت تحصل عليه كان تلك الاغصان القاسية الي تصلح لتكون رماحاً ) » وزميلهات 


/ا/ا سل 


غير أن ذاث لم يكن عادة لأبي تمام ألزمها نفسته . فان أبا تمام كان كما 
يرى اللحر جاني ١‏ - إذا أراد أن يحري على سجر ته جاءت ألفاظ شعره قصيحة, 
مألوفة » فاذا قصد التكائ كثرت في شعره تلك الألناظ الغريبة الحوشية 
النافرة . ومع هذا فان ن أبا هلال العسكري قد أخامل على أني مام وجانب البق" 
للا قال " : كان أبو تمام يتتبع وحشي الكلام وايدخله في شعره ؛ . ولكن نم 


لا ريب فيه أن أبا عمام قد جانب طريق الشعراء المطبوعين الذي ن يتتباون ما 


علي عليهم طبعهم فيآنٍ ني شعرهم فصبيح الألفاظ عذت التركيب . فاذا دلهم 
اطبع على لفظة جزلة أو كامة غريبة أنزلوها موضعها لتَحدث في نفس القارىء 
أو السامع أثراً مقصوداً أو لدبرز معنى ملموحاً أو لتءن الشاعر على الإنجاز 
أضف إل ذلك كله أن للشعراء ‏ في رأي ابن وشيق -- ألفاظاً تدور في شعر هم : 
قال ابن رشيق" : « وللشعراء ألفاظ معروفة وأمثلة مألوفة لا ينبغى اشاعر أن 
بعد وها ولا أن يستعمل غير ها .٠‏ ومع ذلك فقد جاء عند جميع الشعراء شيء 
من الألفاظ الغريبة الهوشية ؛ . 

ومن التكرار القبيح للكلمة الواحدة ني شعر أي تمام قولهه 

المجد لا يرضى بأن ترضى بأن يرضى المومل منك إلا بالر ضا . 
أو قوآه5 


- تنومها ( وقد فسد بطنها فأصابها إسهال- كانت تأكل الوشيج الحاسي » القاسيء فيؤم بطلا ؟ 

ثم تأكل التنوم فتمشو بطنبا) . 

(1) الوساطة إلا . 

(؟) كتاب الصناعتين ( مستشهد به في أمراء الشعر ١١8‏ ) . 

(م) العمدة :م . 

(:) مر الفصاحة ١و‏ . 

(ه) ديوان خ ١80‏ » الوساطة ٠١‏ . 

(5) سر الفصاحة ١85‏ . - الكلات الثلاث ني الشطر الاول : «اسنم ؛ سلمت » سلمت , 
مكرورة. السلام ( بكسر السين : جمع سلمة بفتح السين وكسر اللام ) . الحجارة . 
سلمى : جبل في بلاد طيء . السلم : شجر نضار ( بهم النون ) » لا يسقط ورقه . 


5 


فاسلم » سلمت من الافات » ما سلمست 
1 رر 5 5 - 
سلام سلمى ومهماأ أورق السلم 8 
ان ترديد هذه الألفاظ 2 بيت واحد مكروه جد أ وإن كان عدد منها بودي 
وكذلك لأني تام ألفاظ يحب أن يبي عليها جانبآً من استعاراته ككلمة 
ع داب شاه ور . 
«أخدع » ( عرق في جانب العنى ) في مثل قوله ١‏ : 
وضربت الشتاء في أخداعيئته ضربة” غادرته قوداً ركوبا. 
يا دهر» "قو م من أخخدعيك فقد أضججتهذاالأنام من خرقاث” . 
وسوى ذلك . على أن ترداد افظ بضع مرات في ديوان كبير ليس عيبا كبيراً ؛ 
وإن كنا تأخذ على أبي تمام أنه أجرى هذا اللفظ الواحد بضع مرات ني 
استعارة واحدة . 
أما التركيب عند أبي تمام فهو متين لا شك بي ذلك . ولكن” تكلف أب نمام 
للمعاني البعيدة وغرامه بالصناعة وتطليه للكلام الغريب أدخلت على شعره 
شيئاً من التعقيد أدى إلى شيء هن الغموض . ولعل تكلفه للمعاني البعيدة هو 
الذي اضطره إلى القبول بالتركيب المعقد إذا لم يستطع الإتيان بتركيب أكثر 
وضوحاً اتعبير عن المعى الذي تراءى لذ تعبيراً بحخيط مجميع جوانب ذلك 


المعنى . من ذلاث كله قوله ؟ : 
خان الصفاء أ خان الزمان” أحاً عنه فلم يتخون جسمه الكمد ؟. 


2 5 عاو 5 للدت -200 دا 
ايا يوم شرد يوم لحوي لموه بصبابي وآأذل عرز تجلدي؛. 


الج ديوان خ لا 7. راجع ايضاً : « ولين اخادع الدهر الاني » ( خ 844؛ سر الفصاحة 
111 ). 

649 رأجم الوساطة م١‏ » راجم سر الفصاحة ١6١‏ . 

(*) ديوان خ 55م . - اذا نزلت مصيبة بر جل فلم ينحل جمم صديقه بالحزن له فلتنز ل تلك 
المصيبة بذلك الصديق . 

(4) ديوان خ ١١١‏ . - أا اليوم الذي استخف بحبي وتلهى ( بالبك علي ) فأفسد عل بمتعي 
باللهو مع من أحب ثم فضح تصبري وأظهرنيٍ مظهر الضميف المسلوب الصبر ( راجع ايضاً 
شرح التبر يزي ؟:ه؛ مع الحاشية * ) . 


 _ 4/ا‎ 


جرى لسان العرتي » منذ عهد بداوته » بألفاظ متشاببة لفظاً متقاربة في 
المعبى أو متقاربة في المعنى دون اللفظ ينتظر السامع أن تأتي معاً ؛ وبألفاظ 
متضادة ني المعنى . وقد كانت هذه الألفاظ تحري على لسان العربي بين الفينة 
والفينة لا 'يقنصد إلى تأليفها أو رصفها . ثم جاء القرآن الكريم فكان فيه منها 
سي ء غير يسير ) ولكنه غير مقصود . 

ثم أخذ الناس يفطنون لعذوبة هذه الآالفاظ وطلاونها إذا انتظمت في 
اللركيب على نسق مخصوص . ثم قصد إليها الأدباء والشعراء منذ أواخر العصر 
الأموي واتسع القول فيها في صدر العصر العباسي . قال االحفاجي ١‏ : « وهذا 
إما بحسن في بعض المواضع إذا كان قليلا غير مكلف ولا مقصود في 
نفسه . وقد استعمله العرب المتقدمون بي في أشعارهم ؛ ثم جاء المحدئون فلتهج 
به" منهم “مسلم” بن الوليد الأنصاري وأكاشرٌ منه ومين استعمال الطابق 
والممخالف .... حتى قيل عنه إنه أول من أفسد الشعر ( به ) . وجاء أبو تمام 
حبيب بن أوس بعده فزاد على مسلم في استعماله والإكثار منه » . 

وني الأغاني” عن أبي تمام « وله مذهب في المطابق هو كالسابق فيه جميع” 
الشعراء . وإن كانوا قد فتحوه قبله » وقالوا القليل منه » فان له فضل" الإكثار 
فيه » والساوكٍ في -جميع طرقه ) . وأنكر الامدي على ألي مام هذا الفضل البتة. 
لآن اناس سبقوه إليه ؛ ثم عد « استكثاره منه وإفراطه فيه من أعظم ذنوبه ؛ 
وأكبر عيونه ) 4 . أما ابن رشيق فيظهر لنا يحلاء انه أميل إلى الأصفهاني ني 
تأكيد فضل أي تمام » فتّد قال عن أي تمام : « اند كان يجيد باب التصنيع ) *. 

وأما الحرجاني فذكر أن أبا تمام كان مجمع أحياناً المعبى البديع إلى الصنعة 
)١(‏ مر الفصاحة «لالم١84-1١‏ . 
() لمج به : أغرى به » أغرم به » ثابر عليه . 


11١6 )0(‏ كة. 
(4) الموازنة م . (ه) العمد: ؟ : 5" . 


ا ءلم سا 


اللطيمة ١‏ . وجعله مرة ثانية :هو وأبا نواس و سيدي المطبوعين وإمامي أهمل 
الصنعة »؟ . 


الحناس والطباق 

كان أبو تمام يتكلف النجنيس" والمطابقة ( احئاس والطباق ) ويسوق 
فيهما المعانيّ البعيدة فتَغلق على أفهام العامة وغير العامة أو تكاد » ثم تنفر أحياناً 
في الذوق . وكان العرب قد استحسنوا الخناس في الحملة بعد الحملة » وف 
البيت بعد البيت » كما استحسنوا أيضاً أن يكون التجنيس بين كلمتين فقط . 
إلا أن أبا تمام الذي تكلف كل ثييء في شعره : تكلف ان يأتي بالتجنيس ني كل 
بيت من أبيات قصائده وأن يجانس بين الكلمتين والثلاث والأربع » وربما ملأ 
البيت بالكلمات الي بحانس بينها تجنيساً تاماً أو ناقصاً ٠‏ حرص أبو تمام على 
أن يأني في شعره جميع فنون التجنيس » ومثل ذلك كله فعل في الطباق أيضاً . 
وبما انه يندر أن يأني الحناس مستقلا” عن الطباق فاني أخترت أن أعالحهما 
هنا معاً . ١‏ 

لأبي تمام براعة في احئاس والطباق وقف أمامها أنصاره وخصومه مبهوتين 
بعد أن حمل الآمدي على أبي تمام » في شأن الحناس » ما شاء أن حمل عليه ؛ 
قال "مقرأ له بالتقدم والبراعة" 

لوه اقتصر الطاني على ما اتفق له في هذا الفن من حلو الألفاظ وصحيح 
المعبى كقوله : 


(1) الوساطة "١‏ . 
(؟) الوساطة و7 . قال الحر جاني : « وانما خصصت ابا نواس وابا ممام لأجمع لك بين سيدي 
المطبوعين و إمامي أهل الصنعة » . ومن الاصوب عندي أن يقال : ون بين سيد المطبوعين 

وبين امام أهل الصنعة » ( راجع الساطة م4 ) . 


(0) الموازنة 2١17‏ وامست البيتين الاو لين من ألديوان ( خ »#1٠‏ 855 ) . وقد ذكر الآمدي 
صدرع| فقط . 


دإلمم- 


نرت فريد” مدامسع لم تنظم ؛ والدمع حمل بعض "شجو المغرم'. 
جفوف الردى ! أسرعت في الغصن الرطب ؛ 
وخطب الردى والموت ! أبرحت من خطب"؛ 

قل ينعم الّهبالبلوى » وإنعظمت؟؛ ويبتل الله بعض القوم بالنعم" ؛ 
لسقط أكثر ما عيب عليه » . ثم ان هذه الأبيات وأمثاا هي البي سماها كتاب 
أمراء انشعر ؛ ١‏ التأنق البديعي » . وإليك الآن بضعة أبيات فيها رونق وماء : 
وهي بي ابن الزيات* : 

أتطل” الطلولالدمع فيكلموقف ٠‏ وتمْثل بالصبر الديار الموائل . 

دوارس” لم يحف الربيع ربوعها »ع ولاا مر ف أغفالما وهو غافل. 

فقد سحبت فيها السحائب ذيلها »ع وقد أخملتبالدور منهاالحمائل. 

مها الوحش » إلا" ان هاتا اوانس؛ قنا انحط » إلا أن تلك ذوابل . 

>هوى كان “خلساً ؛ ان من احسن الهوى 

هوىً جلت في أفيائه وهو خامل ! 
واستحسن الحرجاني (الوساطة47) « التجنيس المستوفى » ني قول أي مام : 


» الفريد : اللؤلؤ . الشجو : الحزن . - سال من عينها دمع يشبه اللزلز‎ - . 0١١ ديوان‎ )١( 
ولكن لا يجمع في سلك أو خيط حى يصبح عقداً ( يقصد : بكت ) . والدمع يحمل ( يدل على‎ 
. أو مخفف ) ثشيئاً من حزن المحب‎ 

(؟) ديوان هع . - يا أها اليبس » لقّد أدركت الغصئ قبل الاوان ؟ ويا مصيبة اطلاك والموت » 
ما أعظمك من مصيبة ( يقصد : أما الموت » أتيت على هذه المرأة باكرا في شباها فكانت 
المصيبة بها عظيمة ) . 

(©) ديوان 15م » الموازئة 1١١1‏ . 

(4) ص ١8١‏ وما بعدها . 

© ديوان هه؟ ٠55-‏ , - وقد مدح الحر جاني ( الوساطة 4١‏ » 4 ) البيتين الا ول والرابم » 
وقال عن البيت الرابع : « ومن أغرب ألفاظه وألطف ما وجد منه ( من الطباق ) تقول أي 
تمام : مها الوحش .... فطابق بهاتا وئلك » وأحدها للحاضر والآخر للغائب» فكانا نقيضين 
في المعى و منزلة الضدين » . 


امل 


ما مات من كرم الزمان فانه حيا لدي نحيى بن عبدالله١‏ ! 


« فجادس بيحيا وحهى ) ؟ وحروف كل واحد منهما #ستو فى 2 الآخر . 
وإنما عند في هذا الباب لاختلاف المعنيين» لآن أحدهما فعل والآخر اسم 0. 
واستحسن اللحرجاني لاي عام «الحناس الناقص » ي قوله (الوساطة17) : 
يمد ون من أيد عواص عواصم-202 تصول باسياف قواض قواضب؛ 
إذ أن « عواص » تنقص عن « عواصم )» و« قواض » تنقص عن «قواضب .٠‏ 
على أن لاني ام شيئاً غير قليل من الحناس السيء تكذف الجمع فيه بين 
الكلمات وخالف وجه البلاغة » ثم ساق تلاك الآبيات” البي ورد فيها الحناس 
سياقة "غامضة معقدة . فمن نجنيسه السبيء ( ديوان خ 05" ) 
قرت بقران” عين الدين وانشترت ١‏ بالأشترين عبيون الشرك فاصطلما". 
ذهبت بمذهبه السماحة فالدوت فيه الظنون : أمذهب أم ذهب" . 
)١(‏ ديوان "5١‏ ؛ الوساطة )٠‏ . - ان يحيى بن عبد الله بحيي ( يعيد ذكرى ) الكرم الذي 
كان في الزمن القدىم ثم مات ( نسي ) . 
(؟) قران بتشديد النون ( لم يضبط الحياط القانف » ص 05“ ؛ وضبطها التبريزي بالضم ) 
م ١١9:‏ ؛ قران ( بضم القاف وتثديد الراء ) قرية بالمامة ( القامرس 4 : وه5 ؛ 
راجم ياقوت » طبعة مصر 4 : 45 ) »ع وليست المقصودة هنا . وة أن ( في ياقوت 
أيضا ) : قصبة البدين ( بتشديد الدال ) في أذربيجان حيث استوطن بابك . 
انشترت العين:: انقلب جفها الادنى . اصطلمت الاذن : قطعت من أصلها . رقعة 
صيلمة ( بفتح الصاد وسكون الياء وفتح اللام ) : مستأصلة » مبيدة . - قرت عين الاين 
( بردت » اطمأنت » رضيت ؛ انتصر الدين ( الاسلام ) . انشيرت عيون الشرك : 
انقلبت ؛ هزم الشرك . الاشتران : مالك بن الحارث النخعي وابنه ابراهيم من أصحاب 
عل بن أني طالب ( وليسا المقصودين ) . وأشتر قرية من بلاد الحبل عند همذان ( تاج 
م 9٠‏ ) فيناحية بين ماوند وهمذان ( ياقوت » مصر »5٠604:١‏ راجم «6) . 
(م) خ وم ؛ شرح التبريزي ١٠80-1١85 :1١‏ . - الساحة : الكرم . مذهب ( بفتح الميم ) : 
طريقة » سبيل ؛ منصرف » محالفة . مذهب ( بفم اليم ) : ثوب محل بالذهب ( رياء : 
تظاهر ) . - ذهبت بمذهبه الماحة ( غلبت عليه » اتبعت طريقته لأنه عظيم الكرم جداً 
فأصبح الكرم تبعاً له). فالتوت فيه الظنون ( اختلفت في عمله الآراء وحارت ) : أهذا 
مذهب له حقاً ( طريقة وخلقاً وسجية ) أم مذهب ( بضم الميم ) : رياء وتظاهر بالكرم ؟ 


خم ا 


وكنا رأينا أن أهل الصناعة لا يرون التجنيس بين أكثر من لنظتين » ولكن” أبا 
تمام تعدى ذلك مرات كثاراً » فد قال مثلا” : 
فاسلم: سلمت من الآفات ٠‏ ما سلمت 

سلام سلمى ومهما أورق السلم١.‏ 


شعره وأسلربه 

ليس أبو تمام من الشعراء المطبوعين الذين يجري الشعر على لسالهم عفوا 
وسليقة“ » بلا تكلف ولا ثاولة صَنْعة » وإن كان صاحب الأغاني قد قال 
( 15 : 45 ) عن أي تمام «إنه شاعر مطبوع لطيف الفطلنة » . وقد جار 
الأنباري على أي تمام لما قال فيه" : « وكان يحب الشعر » فلم يزل أيعانيه حى 
قال الشعر وأجاده ؛ . أما الأمدي فأبدى رأياً منصفاً لما قال" : « وان كنت نميل 
إلى الصنعة والمعاني الي "تستخرج بالغتوص والفكثرة » ولا توي على غير 

وكذلك انفق أكثر النقناد ‏ في نقل بعضهم عن بعض - على أن شعر أبي تمام 
متفاوت . ثم قال بعضهم إن شعر أي تمام ولا يشبه أشعار الأوائل » ولا 
( هو ) على طريقتهم لما فيه من الاستعارات البعيدة والمعاني المولدة »؟ . 

ومع كل هده العيوب فقد عند أبو تمام أشعر أهل زمانه ؛ وعده الوزير 
الشاعر محمد بن عبدالملك الزيات أشعر الناس “طرا ؛ وكذلك فضله صديقه 
الشاعر علي بن الهم على سائر الشعراء* ؛ وفضله البحري على نفسه؟ . 


(1) راجم ص و () نزهة الالياء 14م . 

(") الموازنة 1# 

(:) الموازنة ؟ , 

(0) راجع أخبار الي مام 81 . 

(:) باجم الافالي ور بكوءلاوعم1 دمو أخبار البحتري /1هم0٠148-14065.‏ 
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وقد مر بنا شي ء كثير من خصائصه الي جتمع لتؤللف أسلوبه . 


مذهب أن تمام في الشعر 
يقول بروكلمن : د إن أيا تام يمثل بشعره شعراء المقاطعات تمثيلا صجيحاً , 
فسمين : شعراء بغداد خاصة وشعراء المقاطعات كالشام وخراسان ١‏ . وتأثر له 
جرجي زيدان” واتبعه في ذلك أحمد حسن الزيات * 
ومصدر هذا الحكم جملهة وردت 2 الأغاني ؛ عند الكلام على ديك لحن 
الحمصي م ن أنه ويذهب مذهب لي مام والشاميين ) ؟ فكأنه جعل لاشاميين 
خاصة مذهيا عالقا لمذهب أهل بغداد في الشعر » ثم جعل أبا تمام المتبع » مع 
أن ديك الحن أقدم من أي تمام وعنه أخذ أبو تمام بعض شعره* . 
أما مذهب الشاميين فالتصنيع في الشعر بتكلف البديع ؛ ثم هو فيما يبدو 
تطلب التشابيه والاستعارات البعيدة واللمغالاة في التجنيس والطباق . وكان 
ءاس 8 . 2 و 8 . 8 
أول من تكلف البديع من المولتدين مسلم بن الوليد" وأفسد به الشعر" . م كثر 
عمود السُعر والمذهب الشامي 
لا قارن النقاد شعر أي تمام وشعر البحتري بأشعار القدماء من الحاهليين 
(1) كع8مفاعصة .© .0) ومأمماع]ا ,كلأقع اانا معطءدتطوعع ععل عاطءزطءىع 6 
اذ :( علط ,1909 ,عكللةم .2 ),)! 56 ,79 ,55 ,1901 ,( وداعء7؟ 
4 ,133 ,08! 1 .أممن5 : 83 ,82 ,71 1 
0( تاريخ آداب اكنة العربية » ( القاهرة )١9“٠‏ 7 : 5ه وما بعدها . 
(0) تاريخ الادب العربي ( مصر 410 )1١478-1#‏ 26 ص 148 و 7١7‏ وما بعدها . 
(4) 18مكم١ا.‏ 
69 راجع فوكق ع ص 50. 


(1) الممدة .1١١٠:1‏ 
(0) سر الفصاحة ١84‏ . 
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والإسلاميين وجدوا بين شعر الطائيين وبين شعر المتقدمين فرقاً ظاهراً . قال 
الأمدي عن أي تمام إن « شعره لا يشبه أشعار الأوائل ولا ( هو ) على طريقتهم 
لما فيه من الاستعارات البعيدة والمعاني المولّدة) ١‏ . أما البحتري فال عنه الآأمدي 
نفسه وعلى الصفحة الثانية من موازنته أيض] : « البحتّري أعرابي الشعر مطبوع 
وعلى مذهب الأوائل » ما فارق عمود الشعر قط . وكان يتجتب التعقيد 
ومستكره الألفاظ ووحشي الكلام » . على أن الطائيين كليهما شغلا أنفسهما 
بتصيد الصناعة في 'شعرهما » هن جناس وطباق وتوريات : ومن استعارات 
وتشابيه فيها من الاغراب فوق ما عرفه القدماء . ولككن البحتري كان أقل تكلفا 
في إيراد أوجه البلاغة في شعره من أي تمام . 

وشغل الدكتور شوقي ضيف نفسه بدراسة التصنيع ف كتابه « الفن ومذاهبه 
ف الشعر الع ري " » وتتبع في نطاق البحث الذي أخذ به نفسه « معاناة الشعر» 
|منك ا.لجاهلية فكان يلح على جانب ) الصنعة ) في دواوين الشعراء الذي جانبوا 
السجية والسليقة في نظمهم كثيراً أو قليلا . 

ووقف نجيب محمد البهبيى جانباً كبيراً من كتابه « أبو تمام الطائي "٠‏ على 
« صنّاع الشعر » وعلى العوامل الي أثرت فيهم ثم تكلم على « أصحاب المعبى , 
و«أصحاب اللفظل ؛ء وخلص من ذلك إلى الكلام على عمود الشعر . ثما كان 

وف عام ١40١‏ أصدر الأستاذ عبدالعزيز سيد الأهل كتابه « عبقرية أني 
الآبيات الممردة . 


. 5 الموازنة‎ )١( 

(١؟)‏ الطبعة الا ولى ١94‏ » الطبعة الثانية ه94١‏ » الطبعة الثالثة ١9605‏ . 
(؟) القاهرة ء مطبعة دار الكتب المصرية ه٠54١‏ . 

(:) دار العلم للملايين بيروت 1١48١‏ . 
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تاريخ المذهمب الشامي 

الأصل ىِ الشعر أنه مطبوع ومصنوع : مطبوع يجري فيه الشاعر على 
السجية أو مصنوع يتكلف فيه الشاعر شيئاً كثيراً أو قليلا” من التهذيب والتنقيح 
ومن التفئّن ف إيراد المعاني والألفاظ ومن القصد إلى استجماع التشابيه 
والاستعارات ١‏ . 

والأصل في الشعر العرلي خاصة أنه جاهل . أي أن خصائصه المعنوية 
واللفظية خصائص عربية بدوية غير متصلة بمحضارة أجنبية . ثم ان النقاد قسموا 
الشعراء الخاهليين أنفسهم قسمين : شعراء البدو وشعراء القرى ( المدن ) ٠‏ 
وقلما حفل النقاد بشعراء القرى ( وقلما قداموا أحداً منهم . 

ويما أن الخصائص اللفنظية أبرز للعين من اللخحصائص المعنوية فقّد اهم النقاد 
المهجورة والأجنبية . وكذلك اهم النقاد بشكل القصيدة . وبا أن المعلقات 
كانت أشهر الشعر القديم فقّد جعل النقاد « المعلقة » ميدان الشعر كله وقدموا 
الشعراء الذين يقير بون بقصائدهم من شكل المعلقة ومن خصائصها المعنوية 
واللفظة معا . 

وجاء الإسلام وانتشر العرب بالفتوح في الأرض ودخل في الإسلام شعوب 
ما عرفت الخاهلية ولاكانت العربية لسانها ولا التاريخ الخاهل جانباً من حضار ما ؛ 
وكان ب الموالي ( المسلمين من غير العرب ) والمولدين ( المولودين من زواج 
عربي وغير عربي ) » وني الذين احتكنّوا بهم أيضاً » شعراء جعلوا يحرون في 
الجاهلية أو للمعلّقة على الأصح . 

إسها قصيدة طويلة تتألف من أغراض متعددة » غرض وأحد منها مقصود 


. وما بعدها‎ ٠١8:1١ رأجم العمدة‎ )١( 


الام ل 


لذاته ‏ وقد يكون فيها غرضان مقصودان ‏ وعدد من «١‏ الأغراض الممهّدة » 
تأني قبل الغرض المقصود وبعده. وتبدأً القصيدة القديمة عادة» أو 
المعلقة على الأصح . يالوقوف على الأطلال » ثم يتخلّص الشاعر إلى وصف 
راحلته والطريق الي سلكها » ثم يطرق غرضاً آخر من الغزل أو الفخر أو الحمر 
قبل أن ينتقل إلى الغرض الأسامي المقصود الذي نظمت القصيدة من أجله . 
ويكون الغرض المقصود في بعض القصائد مديحاً (كما عند النابغة مثلا ) » أو 
غزلا (كما نرى عند امرىءالقيس ) » أو فخراً وحماسة (كما عند عمرو بن 
كلثوم وعنترة ) . والواقع أن كل غرض من أغراض الشعر يصلح أن يكون 
غرضاً مقصوداً لذاته » إذا قصده الشاعر من نظم قصيدته ثم عي به وبسط 
فيه القول . 

. ولقد حرص الشاعر القدبم على ان يجعل كل يبت من أبيات قصائده تام” المعنى 
في نفسه » كما كان من المستحسن أن ينطوي البيت الواحد على معنيين أو أكثر . 

وكذلك حرص الشعراء القندامى على أن تكون معانيهم شريفة » أي من 

المعاني ابحميلة الي يُفتخر ببا في العادة (كالكلام على الكرم والنسب والحمر 
والوفاء )» لا من تلك المعاني المبتذلة الى تدور بي أحاديث العامة أو في الحياة 
اليومية . أما الالفاظ فكان المختار فيها أن تكون جزلة ( فخمة دالّة على معان 
مقصودة بها وحدها ) » مع الفصاحة ومتانة الدركيب . وكانوا يحبون في الوصف 
أن يكون مطابقاً الموصوف » مع التمييز بين الموصوفات حى لا يقصّر وصف 
عن موصوفه ولا ينطبق على غير ما قصد به . وأما إذا وقع التشبيه فيجب أن 
يكون واضحا بين الصلة بين المشبه والمشبه به دالا” بنفسه على وجه الشبه. وأما 
الاستعارة فيجب أن تكون بارعة قريبة يدركها العقل بأدنى تأمّل مع الطرافة في 
الإشارة إلى المقصود . وكذلك كان الشاعر القديم يتخير الوزن المناسب ويتوخحى 
النظم السهل ني التركيب العذب الذي يجري لينا على اللسان سهلا” ني الأذن 
لطيفاً ني القلب ثم يترك السبيل للقافية الشرود أن تنزل في بيته حتى ليخيتل إل 
القارىء أو السامع أن هذا البيت لم يكن ليم إلا بتلك القافية وحدها . 


الم - 


ذلك كان «عمود الشعر » الذي أشار إليه النقاد » وتلك كانت « طريقة ' 
العرب ( أي القدماء ) . و بهذا « العمود » كان النقاد . في صدر العصر العبامي 
وأواسسطه : يقيسون أشعار الشعراء ويقدمون بعض الشعراء على بعض . 

وقد كان الشعراء الذين سلكوا هذا المسلك يحككون شعرهم » أي يرددون 
كان يقضى في عمل القصيدة حولا” (عاماً ) كاملا" : ينظمها بي أربعة أشهر » 
وبرداد نظره فيها أربعة أشهر» ثم يعر ضها على أهل الرأي من أصحابه أربعة 
أشهر . ولذلك سميت قسائده «الحوليات 4 وسصصمى هى « محبراً ) لجسن 
شعرة 4 ولكنه علد بذلك أيضاً من عبيد الشعر الذين يتكلفون إصلاحه ويشغلون 
به حو اسنهم وتحواطرهم ”. 

ويبدو أن نفراً آخرين من شعراء الحاهلية م يكونوا يذهبون هذا المذهب , 
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بل كانوا ينظمون متاطع قصارا أو طوالا م يقصرون تلك المقاطع على غرض 
واحد من الفخر أو الرثاء أو المجاء أو الغزل أو الوصف أو الحكمة . وإذا كان 

)١(‏ قال المرزوي في مقدمة شرح الماسة ( ١١-8:1١‏ ): «... فالواجب أن يتبين ما هو عمود 

الشعر المعروف عند العر ب ليتبين تليد الصنعة من الأطريف» وقديمنظام القر يض من الخحديثُ.. 

ويعلم أيضاً فرق ما بين المصنوع من المطبوع » . و«الشعراء الذين ساروا على عمود الشعر 
« كانوا بحاو لون شر ف المعبى وصحته » وجزالة اللفظ واستقامته » والاصابة في الوصف . 
ومن اجنّاع هذه الاسباب الثلاثة كثرت سوائر الامثال وشوارد الابيات ؛ ( ثم ) المقاربة في 

ومشا كله اللفظ للمءنى » وشدة اقتضائه) (اقتضاء اللفظ والمعى) للقافية حى لاتكو3منافرة بيها. 

فهذه سبعة أبواب هي عمود الشعر » ولكل بيت منه معيار ( مقياس ) . فعيار المعى العقل 

( أي يجعل المعى) مستأنا بتقرائته ( من المعاني المتصلة به ) وافياً ( .ها ) . وعيار اللفظ الطبع » 

ا سلم ما هجنه نهو المختار المستقيم . وعيار الاصابة في الوصف حسن التمويز ( أي 

اذطيا نالرصف عل الم عدواثف دى لم يطبق الا عايه ) 8 وميار المقاربة قٍِ النشبيه محسنٌ 

التقدير حى يتبين و جه التشبيه بلا كلفة. وعيار التحام أجزاء النظم الطبعواللسان فلا يضضطر ب 

تركيبه ولا يتعثر فيه الاسات. فهذه المصال هي عمود الشعر عند العرب » فمن لز مها بحقها 

و بى شعره علام-ا فهو عندمم المغاق المعظم و امحسن المقدم لم ء. 


وم )7( 


نفر من الأدباء قد حفلوا بمولاء الشعراء واختاروا من أشعارهم مجاميع . 
كديوان الحماسة لألي مام : فان النقاد لم يحفلوا بهم كثيراً » فتاريخ الشعر العرني 
يي الجاهلية هو على الحقيقة تاريخ المعلقات وتاريخ شعراء المعلقات . 

ولا جاء العصر الأموي وأخذ الشعراء المواللي والمولدون يزدادون جعل 
« السائرون على عمود الشعر ) يتجاهلو نهم ويسخرون منهم . ولا بدأ عمر بن أي 
ربيعة يفرض شعره على تاريخ الآأدب قيل فيه : « ما زال هذا الفنى .بهذي حبى 
قال الشعر ١‏ . وهكذا فارق عمربن أي ربيعة عمود الشعر فصر شعره كله على فن 
واحد . ثم قصر كل مقطوعة من شعره على حادثة واحدة » فكان بذلك زعيم ما 
سحمى فيما بعد بالمذهب البغدادي ‏ قبل أن تببى بغداد سبعين سئة ‏ . 

وسقطت دولة بي أمية في المشرق سنة ١5‏ ه (749 م ) وقامت الدولة 
العباسية على أكتاف الفرس » وكان الشعراء المولدون قد زادوا ف العدد على 
الشعراء العرب . فأخذت الخصائص القديمة مختفى من القصائد شيعا فشيئاً : 
أخذت القصائد تقصر والأغراض فيها تقل » وجعل نفر من الشعراء يفارقون 
الحد في الشعر إلى امزح ٠‏ والرصانة إلى البسطالة ؛ ثم أخذ الأسلوب يضعف 
أو "يرك" لاهتمام الشعراء « المحدثين » باقتناص المعاني النديدة و بالتعبير عما كان 
مختلج في صدورهم من الرغبات المتنافرة فقل ذلك اهتمامهم بالتركيب . 
واحتاج هولاء المحدثون أو المولدون في التعبير عن الأغراض الحديدة الي 
زخرت بها بيئتهم إلى ألفاظ جديدة أو إلى صيغ جديدة على الأقل ٠‏ فتناولوا 
تلك الألفاظ من غير اللغة العربية الفصحى واشتقوا من لصيغ ما تمكنوا به من 
التعبير عن ظلال المعاني الحديدة البي كانت تر خر بها صدورهم " . هذه الطربقة 
الأدبية الي قامت على تفضيل المعبى على اللفظ عرفت في تاريخ الأدب باسم 
« المذهب البغدادي » . 

ولما استطال النفوذ الذارسي في المجتمع العربي والسياسة العربية وني الأدب 


(1) راجع عمرابن أي ريعة للمؤلف ( الطبعة الثانية ) . ص 0+ -- 1غ . 
(0) ناجم الوساطة ٠م‏ ع ١4‏ ؛ العمدة ١6٠١1١‏ . 


5 


العربي أبضاً » خضي هرون الرشيد أن يزيل الفرس الدولة العربية فتكب وزراءه 
البرامكة سنة /11 ه 40 ع) وى إل ار الوزارة بالفضل بن الربيع لينهج ' 
الدولة سياسة عربية . ولا كان الناس على دين ملوكهم فان الناس مالوا 
نكبة البرامكة ع نكل ما هو فارسي في السياسة وني مظاهر المجتمع : وفي 
الآدب أيضاً . 

وهكذا عاد الشعراء العباء.يون إلى عمود الشعر القديم ثم بالغوا في ذلك . وقد 
4 ف هذا «المذهب المستأنف في العصر العبابى » باسم ١‏ المذهب الشامى » . 

لشعراء الشاميون إذن هم المحافظون على عمود الشعر القديم » وهم المحافظون 

ذوو العصبية العربية البدوية والسالكون في الشعر مسلك الشعراء الجاهليين من 
أصحاب المعلقات خاصة . على أن الشعراء الشاميين قد زادوا على الخاهليين في 
تكلف المعاني البعيدة وملأوا أشعارهم بالبديع » بالحناس وبالطباق: وأوغلوا في 
التشابيه والاستعارات . أما البغداديون فهم المجددون المتساهلون في أمر العصبية 
لأن 0 من الفرس . م إعم ميالون إلى الحضر وما فيه من ترف كار هون 
للبادية . بم إنبم مالوا في قصائدهم إل المقاطع ووحدة المعنى فيها والتسادل بي 
الألفاظ والتراكيب وتركوا التكلف وجرا على السجية . وقد كرهوا البديع 
إلا ما جاء في شعر هم عفواً . 

والمذهب البغدادي والمذهب الشامي في الأصل تسميتان جغرافيتان » إذ 
المفروض أن يكون الشعراء البغداديون من أهل بغداد والشعراء الشاميون من أهل 
الشام ( سورية ) . فبشارٌ وأبو نواس وابن الرومي هم من شعراء المذهب 
البغدادي المقدمين ومن أهل بغداد. وكذلك ديك الحن الخمصي وأبو نمام 
والبحتري والمتني وأبو فراس والمعري كانوا من أتباع المذهب الشامي ومن أهل 
الشام . غير أن مسلم بن الوليد والشريف الرضي كانا بغداديين ٠‏ على المذهب 
الشامي . ومثلهما كان المتنني عرائي الأصل من الكوفة ولكاه شامي المذهب . 
تم ان أبا تمام و البحتري كانا من أهل الشام ومن أتباع المذهب الشامي مع أمبما 
قضيا الحانب الأوفر من حياتهما الأدبية بي العراق . 


او 


موجز خصائص المذهب الشامي 

في ما يلى موجز للآراء المبسوطة في الصفحات السابقة منسوقة نسقا.ظاهراً: 

١‏ - شكل القصيدة : إطالة القصيدة وتعدد الأغراض فيهاء والقصيدة 
الشامية تبدأ عادة بالنسيب . 

؟ - تثقيف الشعر : العناية بالآبيات بتنقيحها . 

- التأنق والتصنيع : العناية باللفظ واللركيب والإكثار من البديع » مع 
الحرص على ألا تخلو قصيدة ولا بيت من أبيات قصيدة من هذا التصنيع 
ما أمكن١‏ . 

؛ - الايغال في التشبيه والاستعارات الى ما يشبه الرمز حتى ليكاد” يغمض 
لمعنى وتخقى الصورة البلاغية . 

ه ‏ جمع المعاني الكثيرة في الابيات القليلة » والوقوف على المعبى الواحد 
بالتقليب له على وجوهه وبإقامة الادلة على صحته » وبضرب الأمثلة . 

5 لزوم اللحد او التظاهر به على الاقل. فقلما يميل الشاعر الشامي الى 
اصطناع المرح والاهو وقلما نحسنهما في شعره . 

إدخال فنون العلم في الشعر » فالشاعر الشامي شاعر مثقف تظهر ثقافته 
في شعره وهو يطوي شعره على اشارات الى اغراض من اللغة والنحو والأدب 
والفقه والمنطق والفلسفة والفلك وما اليها . 

4 يلتز م الشاعر الشامي في حياته وشعره مسلكاً معينآً يحاول ان يفرضه في 
صلاته بالناس ويصبر على المشاق ويتشدد في المصائب . وكان معظم الشعراء 
الشاميين يتشيعون لا ل البيت . 

4 - الشاعر الشامي شاعر مقتدر ينظم الشعر في جميع الاغراض الي يريدها. 
اما الطبع عند فقليل البروز . 


)١(‏ استشهد الح جاني ( الوساطة 8١‏ ) بقطعة في الفزل لاني تمام و لم مخل بيت منبا من معنى 
بديع وصنعة لطيفة طابق ( فيه ) و جانس واستعار فأحسن ٠‏ . 


دعة- 


٠‏ - يولف المديح الحزء الأوفر من ديوان الشاعر الشامي . ثم ان خصائص 
المديح تغلب عنده على سائر فنونه . وهو يحيد الفمخر » وربما اجاد الرثاء 
ووصف المعارك إجادة كبيرة . ثم إنه لا يجيد اللهجاء » وقلما برع ني الغزل . 
وكذلك تكير الحكمة عند الشاعر الشامي كثرة ظاهرة . اما المجون فلا يكاد 
يظهر عنده . 

١‏ -الاكثار من الاعلام الحغرافية » إما بالوقوف على الاطلال تقايداً 
لشعراء الحاهلية » أو تملحاً بذكرها » أو اعتماداً عليها لتبيان التنقل وتقييد 
الحوادث . 

الا كثار من ذكر الاشارات التاريحية : رجال التاريخ والحوادث 
والمعارك والانساب وما اليها . 

ولااريب أبدا فى أن الشعراء الشاميين يتفاوتون في هذه الخصائص اقتصاداً 
وإسرافاً . وقد يشبّرك الشاعر الشامي والشاعر البغدادي في بعض هذه الخصائص. 


و5 

نظم ابي مام 

كان في ابي تمام ابطاء ١‏ ( في نظم الشعر )» وكان يُكره نفسّه على قول الشعر 
اكراهاً ؛ فلا غروان ظهر ذلك على شعره ؟؛ كان يفعل ذلك ليقتسر المعبى البعيد 
او الاستعارة الي يتخيلها » او التجنيس الذي يطلبه . وربما نصب القافية اللي 
المطبوعين . ان البيت يجب ان يأني بقافيته ؛ على ان الشعراء الذين يجمعون القوائي 
اولا” ثم يبنون عليها الابيات ليسوا قليلين . 

وابو تمام من الذين يُعتّن بتهذيب شعرهم ؛ فمن شواهد ديوانه على ذلك : 
اليك أرحتنا عازب الشعر » بعدما تمهل في روض العاني العجائب ”" 


(1) الاغاني :لاك . 
() العمدة ١9:1؟١‏ . 
(©) خ م4 ؛ راجم المختارات . 
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-نشر يسير به شعر يهذابه فكثر يجول مجال الروح ني الخد ' 
- أؤلى المديح بأن' يكونمهذباً ماكان منه في أغر مهذب". 
وهو بريد بذلك ان يبلغ شعره الغاية : 
- سأجهد حى أبلع الشعر شأوه +2 وان كان لي طوعاً ولت بجاهد* 
- سيترت فيك مدائحاً فتركتها غرراً عه بها الرواة وتغتدي ؛ 
نحن نعلم أن ابا مام نصح للبحير ي : في اتباع خط في النظم تخرج شعر د 

مسبوكاً » ولا ندري ا ا او انها موعظة 
حض . وعلى كل فان فيها أن ينهض الشاعر في السحر بعد ان يكون قد أخذ 
لنفسه قسطاً من الراحة ؛ ويكون خلياً من هم أو م . م ليجءل النسيب رقيق 
اللفظ رشيق المعبى . وليكن مدحه مظهيراً مناقب الممدوح مشر فا مقامه؛ ؛ وليجتنب 
في كل ذلك المعاني المجهولة والالفاظ الرزية * ؛ 5 ليتصد الى ما استحدنه 
الماضون ولييرك ما اجتنبوه . بعد ثذ خصه بهذه النصيحة الثمينة : «واجعل 
شهوتك لقول الشعر الذريعة الى نظمه ١‏ » 

هذه الوصية تصدق على ما نرى ي قصائد شاعرنا ولكنها تخالف الرواية الي 
يتمسك بها ادباء كثير ون “ من انه روي عن بعض الشعراء ان ابا تنام انشده 
قصيدة احسن في جميعها الا في بيت واحد . فقال له : ديا ابا تمام » لو ألقيت 
هذا البيت ما كان في قصيدتك عيب » ؛ فقال له : « انا والله أعلم منه مثل ما 
تعلم ؛ ولكن” مدل ” شعر الرجل عنده مثل" اولاده: فيهم الحميل والقبيح : 


(0) خ ؟5؛. 

.١١ خ‎ )0( 

(0) خ ١9‏ لست يجاهد : يجهد نفمي (متعبها ) ي قول الشعر . 
(ك©) 17 . 

)( راجع المدوح 0 ِي ما يل . 

(5) ملخصة » راجع العمدة وم . 

(؛) الاغالي 16: 5ه . 


4ه 


والرشيد والساقط ؛ وكلهم حلو قُ لنفسسله , نهو وان أحب الفاضل لم يبغض 
الناقص : وان هوي بعاء المتقدم لم بو موت المتأخر . 


التصريع و التو شيح 

م يكن بنا حاجة الى ذكر التصريع هنا لولا انه سيقودنا الى البحث في التوشيح . 
لتقد جرى الشعراء على تصريع قصائدهم : التز امهم القافية في العتروض والضَراب 
من المطالع كقوهم : 
قفا نبك من ذكرى حبيب وهنز (ل) 

سقط اللرى بين الدخول فحوه (ل). 

الا هبي بصّحنك واطبح (ينا )2 ولا تشبقي خمورٌ الاندر (ينا). 
دع عنك لومي ءفاناللوم إغر (اء)٠2‏ وداوني بالبي كانت هي الد (اء) 

وعلى هذا سار ابو مام في جميع قصائده المهمة الا قصيدة واحدة جعل 
مطلعها : 

سلام الله عدة رمل (خبت )> على ان اليم الملك ( اللياب) ١‏ . 

ومع ان ١‏ المصرع ادل في الشعر واقوى من غيره » " فد تساهلوا ي 
المقطعات احياناً لاعتقادهم ان القصائد فقط يجب ان تصرع . وعلى هذا ايضاً 
سار ابو عام . ولكنه كان بصرع احياناً مطلع البيتين والثلاثة * 


التوشيح 
استحدث اللمتأخرون من شعراء الاندلس فنا « سموه بالموشح ينظمونه 
اسماطاً اسماطاً واغصاناً اغصانا » يكثر ون من اعاريضها المختلفة ... ويلز مون 


(1) ديوان ٠»‏ الاسود ١:15:1١‏ 2)خ مه. 
(؟) العمدة 1:ةهة » راجع ايض]ً اختلاف العلاء على ما هي القافية الى ص ٠١١‏ ثم ص .1١4‏ 
(0) راحم الديوان خ 415 4١2448564124192‏ الخ . 


46. 


قواي عند تلك الاغصان ' ... » 

وقد ورد أي تمامأبيات فيها تقسيم أو تسهيم يشبه ماو رد ثِي الشعر الذي يعدطليعة 
التوشيح» قسم فيها أنه و تمام الاشط ر أقسامأمتساوية أو شبه متساوية والتزم القافية في 
آخر كل جز ء م نأقسام الاشطر وي )ما يلر لى أبيات لآلي مام نري هذا المجرى" : 
- يقول فيسمع . وبعضي فيسرع 2٠‏ ويضرب في ذات الاله فيوجسم . 
جبال طواليع » جبالفوارع ٠‏ غيوث هواميعء» سيول دوافم. 
انا الحسامء انا الموت الزوام » انا الحرب الضرام » انا الضرغامة العتد . 
ايام سيفك مشهور : ونحرك مسجورء وقرنك مقصور » له الطول . 
ألا سبيل ندى . الا سبيل بلى؟ لو كان حياً لأضحى لللندى سبل . 


و2 


بعطي فيجز ل »أو يدعي فييز ل 4 أو يوتى لمحمل اعياء فيحتمل 8 
ومن فاحم جعدء ومن قمر سعد. ومن كفل بهدء ومن نائل تمد . 
وألصق شيء بهذا الموضوع وزن جاديد ليس من الابحر الستةعشرة ني أبيات هي ؛ 


)1١(‏ مقدمة ابن خلدوت ( بيروت ١.08‏ ) 1#م68. 

(؟) للمولف دراسة حديئة في الموشح وتطوره أثبت موجزاً لها في كتابه « المباج ني الادب العربي 
و تار » ( الحرءأء ص 558 509 ) »و لكن لا سبيل الى المجيه بذيء مْبا هنا » 
ولا الاشارة الا مهذء الكلمة العارضة. 

(5) الابيات التالية برد في الديوان خ؛ ص 21١9١‏ 4ا4ء 5649م" 846" مرئينء ١١17‏ 
على التوالي . 

(4) الديوات +44 . - وقدر ردت هذه الأبيات في ديوان أن ذواس ( مخطوطة برلين 5٠01١‏ أ) هع 
ثيء من الاخةلاف في الرواية . وكذلك ور د لآني ذواس نفسه ما يشيبها ( مخطو طة برلين 7١7‏ » 
راجع ديوان أي نواس » مصر ١848‏ ص 858" ) : 

سلاف دن كشمس دجن كدمم جفن كخمر عدن . 
طبخ شمس كلون ورس ربيب فرس حليف سجن . 
وللشاعر معرء. ف الرصاي ( ت ١440‏ م) قطعة هي (ديوان» مصر الطبعة الرابعة ١705‏ ه 
عمووام ص م45 ) 
سمءت شعر! للعنسدلوب تلاه فوق الغصن للرطوب» 
نلاحظ أنها من اللحر نفسه ولكنها ليست موشحة من حيث القواق . 
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ثقيل ردفا دقيق خصر 1١‏ شميق شمس نتيجح بدر 

بديع حسن رشيق قد 6 مليح خد نقي ثغر 

قضيب بان عليه بدر »4+ مثال حسن عروس خحدر 

يا خصر ء قد كنت ذا اصطبار في الحب حتى هتكت ستري . 
متدموعي عل عزائي » اذغاب عبني جميل صبري . 
واحسببي لم اجد له غير بيت واحد فيه كلمة عامية ١‏ : 

الا بكرت معذورة حين تعذل تعرفبي (ملعيش ) ما لست اجهل . 
ونستطيع ان ترى شيئاً من اللحن الذي اخذه عليه الأمدي في الموازنة " . 
ولعله » اعجاباً منه بطائيته » استعمل «١‏ ذو » الطائية بمعبى الذي مرتين : 


الث ص 


اذا انت وجهت الركاب لقصده2 تبينت طعم الماء «ذو » أنتشاربه" ؟ 
أنا ذو »عرّفتء فان عرتكجهالة فأنا المقهم مقامةة الُْذال ؟. 


)١(‏ ديوان ه4؟. - مالعيش أصلها و من العيش » نات يلجأ اليه العامة مخفيفاً للفظ مثل وأيش» 
( أي ذي») وه لايش » ( لأي ثيء ) . وقد يدخل الادباء عدداً من هذه الالفاظ في شعرهم 
ونثرهم تملحاً » | قال أبوذواس ( ديوان ١6م‏ ) : 
كيف أصبحت ؟ لا عدمت صباحاً صالحاً » يا محمد بن قر يش . 

أنس ذفمي » 5 ف استجزت اطراحي ؟ يم ذأاء سيدي » وذاكلأيس ؟ 
وبرى بعضادهم أنها فصيحة ولكما لغية »ء مثل بلعئبر وبلحارث وبلهجيم مكان بي 
العنبر وبي الحارث وبي الحجم . 
)١(‏ الموازنة ؟١‏ وما بمدها » أعيان الشيعة 19:هو-18. 
(©) الديوان ه4 . - ذو الطائية معناها « الذي» » و هي من بقايا اللهجة الحمير ية ( ألعر بية الحنوبية » 
لفة اليمن ) » راجع المختصر في علم اللغة العر بية الحنو بية القديمة تأليف اغناطيوس غويدي » 
ص © .ور « ذى» هذه تازيها الواو في الرفع والنصب والحفض ( شرح التبر يزي 5١8:١‏ ) . 
(:) الديوان 45؟ . 


دلاة _ 


المتعصبو نه والمتعصضيو نعلت 


لم يعرف الآدب العربي شاعراً أثار جدالا” صحيحاً في حياته كألي تمام . اذ 
اندفع الادباء الى ديوان الشاعر ينشرون حسناته او سيئاته » ويحادلون فيها حماً 
وباطلا . 

عرفنا رواة الأدب يفضلون امرأ القيس على سائر شعراء الجاهلية » او 
يرفعون زهيراً فوق النابغة » او يحكمون لأبي نواس على مسلم بن الوليد او لمسلم 
على ابي نواس في جمل عار ضة واحكام عامة قد تستهويك فتصدقها أو لا ترضيك 
فتمر بها غير آبه ولا حافل ؛ وكذلك كان شأن الناس في الانتصار لحرير والفرزدق 
والاخطل . اما الصراع حول مقام ابي تمام فلا بمكنك ان تشهده مكتوف اليدين 
ولا تستطيع ان تقول إن" الناس كانوا يتجادلون في لا شيء . 

قد يسبق الى الذهن ان الناس انقسم رأيهم في المتنني » أو انه كان للمتنبي 
خصوم » وأنه شغل الناس ؛ لكنا اذا درسنا الأحوال الي نشأت فيها خصومة 
الناس للمتنبي وجدناها تختلف عن تلك الي اثارت الحدل في شعر الي تمام : 
وجدنا الذين يناهضون ابا تمام يناهضونه بشاعر معين هو البحتري ؛ ثم يجعلون 
الشاعر ين مدار البحث » ومثار الحدال . 


المتحاملون على أي تمام 
ادا احبيت ان نهتدي الى السر 5 ضصدة الحملة على .لي تمام بين الشعراء من 


مو 


معاصريه خاصة فخذ رواية ابي الفرج الاصفهاني ١‏ «ما كان احد من الشعراء 
بقدر ان يأخذ درهماً بالشعر في حياة بي مام . فلءا مات اقتسم التاس ما كان 
يأخذه ... » ولم يكن هولاء الشعراء نفراً لا عدد لهم او لا نبوغ فيهم ؛ فقد قال 
ان رشيق ": « وليس في المولدين اشهر” اسما منالحس نابي نواس + ثم حبيب 
والبحتري ٠‏ ويقال إنهما اخملا في زمانهما خمسمائة شاعر كلهم يجيد ... » واما 
البحتري » وهو اشهر المولّدين بعد ابي تمام فقد اعترف بتقديم صاحبه فقال : 
«ان ابا تمام للرئيس والاستاذ . والله » ما اكلت البز إلا" به»- «١‏ وكان اصل 
نباهة البحتري ان صار الى الي مام في حمص فعرض عليه شعره فاستحنه ابو 
نمام » وكتب الى اهل معرة النعمان وشفع له اليهم ... » ؟ - ثم لم عرف 
البحتري نباهة” وشهرة حتى مات ابوتمام .. اما الآمدي فينكر ان يكون البحتري 
اتصل بأبي تمام اتصال” من يستفيد او يتوصل الى وجاهة ونباهة ؛ . 
| م ان العلماء ذلّلوا أشعار الأوائل ولم يحفلوا بالمحداثين فجهلوا الاجابة عن 
أشعارهم فعمدوا الى الطعن عليهم » وخصوصا أبا تمام لأنه أقربهم عهداً 
وأصعبهم شعراً * . 

ومن أشهر الذين ناصبوا أبا تنام العداء ني حياته د عبل بن علي اللمسزاعي (ت 
ه ) كان يثلبه ويكذب عليه ويضع عليه الاخبار وينسبه الى سرقة معاني 
الشعراء ” . وقد اد عي دعبل ايضاً أن أيا تمام كان ,رق منه" . وبلغ من تعصبه 
على ألي تمام انه أنشد يوما شعراً ثم سئل رأيه فيه فقال : « هو : والله » أحسن 
من عافية بعد يأس » . فلما قيل له : « إنه لأني تمام » . قال : ١‏ لعله سرقه! ,8 


. الاغالي :مه‎ )١( 

. 54-1 العمدة‎ )١( 

(؟) الاغانيٍ :ما ١رعودا‏ . 

(4) الموازتة م#«بع , 

(ه) باجم اخبار الي مام ١5-١4‏ . 

(1) أخبار أني مام 60 41440.19 ك0 راجم ٠١١‏ . 

(0) أخبار أن تمام «54-5؟؛ غ وردرء ١-1‏ (. (4) غ مرنعحل. 
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ولكن لا توثي أبو تمام عاد دعبل فمدحه ١‏ 
وكان من أعداء أي تمام أيضاً ابراههم بن المدبئر (ت 1006 ه). كان 
بتعصب على أي تمام وبحطه عن رتبته » ويستجيد شعره ولكن لا يوفيه حقه " . 
وكان ان المدبر أديباً شاعراً ومن ذوي اللحاه والمتصرفين في كبار الاعمال في الدولة 
العباسبة . وقد كان صديقاً للبحيري معجباً به وبشعره » وكان البحتري يمتدحه ". 
وكذلك كان ان الاعرالي ٠‏ أحد أئمة اللغة » شديد العصبية على الي مام » قال 
مرة عن شعر أي تمام : « إن كان هذا شعراً » فكلام العرب باطل )؟» قصد 


أنصار أني تمام وخصومه اللمتأخرون “ 

بعدئذ مضى الأدباء يفون في فضائل أي تمام وني مثالبه . فمن الكتب 
تمام والمختار من شعره السميسطائي ‏ 34 وكتاب" للمرزبائي . 4 وأخبار أبي تام 
ونحاسن شعر ه للخالديتين وكتاب سرقات البحري من ضٍ 0 لأني ضياء 
وأ بو العباس أحمد ن عبيدالله لطر بي * ورج اسمه داكي 7 

وغبر زمن لم يكن فيه بين يدي الادباء والدارسينسوى كتاب الموازنة للآمدي. 

ولقد فطن بعض المولفين لتحامل الآمدي على الي تمام ومحاباته للبحتّري فقال 


(1) أخبار أبي نمام ٠05‏ . 

0( أخبار أي مام 9 وهلا( . 

(م) أغبار البستري 4-1175 717521742118611 الال 

69 أخبار أني عمام ولاك-ولار ء راجم لالاقء 5 1* وأخبار البحتري ١410‏ . 
(ه) الفهر ست (الغاهرة) 7-16٠‏ 511674041760661 . 

.؟١* الفهرست‎ )١( 


ه88١‏ ب 


ان النديم : ٠‏ ان ني الآمدي تحاملا” على ابي تمام » » ونسبه الشريف المرتضى الى 
الغلو في انتقاد الي تمام ١‏ . ويخبرنا ياقوت ” ذلك بتفصيل واف فيقول : ولأإني 
القامم ( الامدي ) تصانيف كثيرة جيدة مرغوب فيها » منها كتاب الموازنة بين 
لي تمام والبحتري ... وهو كتاب حسن وان كان قد عيب عليه في مواضع منه » 
ونسب الى الميل مع البحتري فيما أورده والتعصب على الي تمام فيما ذكره .. 
فانه جد واجتهد في طمس محاسن الي عام وتزيين مزدول البححري ... » وياقوت 
لا بنكر فضائل البحتري بل يقول : ١‏ لو انصف ١‏ الآمدي ) وقال في كل واحد 
بقدر فضائله لكان ي محاسن البحيري كفاية عن التعصب بالوضع من اللي نمام » . 

وي العام 907 صدر كتاب أخبار أي عمام لأبي بكر محمد بن يحيبي الصو لي" 
فأصبح بين يدي الدارسين لحياة أي تمام وشعره ‏ لحسن حظ أني تمام وحسن 
حظ الأدب - مصدر يمثل وجهة نظر المنصفين لأبي تمام في وجه موازنة الآمدي . 


م 
لابي الفرج الاصفهاني دفاع عن الي تمام يتكافاً فيه الأدب الرفيع والحلق 
النبيل . قال ابو الفرج ؟ : 
ووي عصرنا هذا من بتعصب له فيفرط حنى يفضله على كل سالف 
وخالف ؛ وأقوام يتعمدون الرديء من شعره فينشرونه ويطوون محاسته » 
)١(‏ الشهاب في الشيب والشباب ( قسطنطينية ؟05٠١ه‏ ) ص 4 وما بعدها , 
(؟) معجم الادباء :68 . 
(6) نشره وحققه وعلق عليه خليل محمود عساكر » محمد عبده عزام ونظير الاسلام الهندي 
( القاهرة » مطبعة لنة التأليف والتر جمة والنشر 85١1ه-6+0١م)‏ . حينما كنت في ألمانية 
عر ت عل هذه المخطوطة في المكتبة العامة في برلين ( رقم مخطو طات شرقية 88-1585 ) 
فاستخر جت لها صورة وعكفت عل دراستها . ففي يوم من الأيام رأيت في القسم الشرتي من 
مكتبة برلين السيد نظير الاسلام يعمل على المخطوطة نفسها وأخبر ني أنه يعمل على المخطويلة 
لحعلها أطروحة له ثم قص عل قصة أديبين مصريين عرفا بالمخطوطة وكادا يسبقانه ني نثرها , 
بعدئذ سألاه أن يضم جهوده الى جهودها . 
(؛) الاغاني ١ر1:‏ حو ؟ ؟١1دلاز‏ ( بولاق 70١:١١‏ ). 


٠١١‏ ب 


ويستعملون القحة والمكابرة في ذلك ليقول الخاهل بهم انهم لم يبلغوا علم هذا 
وتمييره الا بأدب فاضل وعلم ثاقب . وهذا ثما يتكسب به كثير من اهل هذا 
الدهر ويجعلونه » وما جرى مجراه من ثلب الئاس وطلب معائيهم . سببا للثرفع 
وطلباً للرئاسة . وليست اساءة من اساء في القليل واحسن في الكثير مسقطة” احسانه. 
ولو كثرت اساءته ايضاً ثم احسن لم يقل له عند الاحسان اسأت . ولا عند 
لواب اخعانت ١‏ ولتوسط في كل شيء جل : والحق احق ان ينيع . 

... وقد فضل ابا تمام من الرووساء والكبراء والشعراء .من لا ب؛ يشق الطاعنون 
عليه غبار ولا يدركون  »‏ وان جدوا - آثاره ؛ وما رأي الناس بعده الى حيث 
انتهوا له في جده نظيرا ولا شكلا ... وكان ني ابن مهرويه تحامل على اني نمام 
لا يضر ابا عمام هذا منه » وما اقل ما يقدح مثل هذا في مثل الي مهام » . 


مهاجاته الشعراء 

هجا أبا تمام شعراء كثير ون ٠‏ فرد أبو تمام على بعضهم ولم يلتفت الىبعض. 
من هولاء جميعاً " دعبل .نعلي وتخلد .نبكتار الموصلي وعبد الصمد زالمعذال 
الشاعر البصري وشاعر اسمه الوليد. ومنهم خالد الكاتب وعبدالله الكاتب 
ومحمد بن يزيد » ويوسف السراج الشاعر المصري وعتبة بن أني عاصم : و محمد 
ان وهب الدميري الشاعر ومحمد بن الحسن الشاعر . 


. ) 804 راجع أخبار أي مام ه4؟ » ورثا ابن مهرويه أيا تمام ( ص‎ )١( 
؛ العمدة ١:.لا ؛ ديوان‎ ١0٠:١ ؟ وفيات‎ «4:5١ راجع في ما دلي كله : الاغاني‎ (2) 
اخ فىع د لاميء (إحهوععويءهوغ الخ ؛ أغبار ألي نمام وم.مع+_م»؟.‎ 
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أنخثاره ,و والشره 


لا إخالني اعرف شاعراً مولفاً قبل العصر العباسبي ؛ اما ني العصر العباسي 
فقد كان من الشعراء المُقلين كباب ( ني الدواوين ) . من هؤلاء الشعراء : عبد 
الله ن الممف َم ( الكاتبالمنشى ع) ء محمد ن عبدالمللك الزيات » سليمان نوهب ». 
مرو ان مسعدة » احمد ن المدبر ) احمد ن نحيى البلاذري المؤرخ ع 
والخالديان محمد وسعيد ؛ وغيرهم تمن هم اقل شهرة' ؛ ومن هولاء ايضاً 
بثرن المُعنْتمر * لأنه « نقل من الكتب من معان شى الى الشعر » . 

اما بعد الي تمام فهنالك البحتري ء وان المعبز » والسري الرفاء : وابو العلاء 
المعري ؛ فهم مولفون بالمعبى الذي نفهمه اليوم . 

وأشهر الشعراء الموؤلفين . حاشا أبا العيلاء المعري الشاعر المكر وعبدالله .بن 
المقفنع الشاعر امل" » أبو تمام الطالي . ذكر ان النديم " لأإني تمام أربعة مولفات 
هي : كتاب |الحخماسة » كتاب الاختيارات من شعر الشعراء ؛ كتاب الاختيارات 
من شعر القبائل ثم كتاب الفحول. وقد عدي السيد محسن الامين ؛ بتعداد 


)1١(‏ الفهرست 71.6545 وما بعدها 

(؟) الفهرست .م« -(”؟. 

(0) الفهرست ١١5‏ ؛ في أعيان الشيعة ( ١4‏ : 89 ) خة مؤلفات » وذلك وهم ( راجم 
تحت » الكلام على الماسة الصغرى). 

» ٠١»-ه0:١ أعيان الشيعة 448-485:19 ؟؛ راجم أيف؟ حركة التأليف عند العمرب‎ ):١ 
. في ما يتعلق بكتاب الحاسة وحده‎ 


1١#" 


هذه المولّفات وبأقوال مورّخى الأدب فيها وني أمثالها عناية فائقة . وني ما يل 
٠‏ صف موجزلهذه المولّفات : 

: ١ ديوان الحماسة » أو كتاب الحماسة » أو الحماسة الكبرى‎ ١ 

زار أبو مام عبد الله ن طاهر والي خراسان» وكات يقيم في نيسابور » ومدحه 
نم عاد وشيكاً . وني أثناء رجوعه اعتر ضه الثلج عند مدينة هَمّذان وكان الشتاء 
في ذلك العام شديداً ” - فمال الى صديق له هنالك اسمه أبو الوفاء ن سلمة ريثما 
يذوب الثلج فيستطيع أن يتابع سيره الى العراق . 

وكان عند ألي الوفاء بن سلمة خزانة كتب قيّمة فانصرف اليها أبو تمام وجمع 
من دواوين الشعر الي كانت فيها كتاب الحماسة وغيره فيما قيل . وقد أختار 
أبو تمام في « ديوان الحماسة » نحو سبعمائة وثمانين قطعة لنحو أر بعمائة 
و خخمسية و سكين شاعراً من الشعراء المقلين ولا سيما المغمدورين منهم » سوى 
المجاهيل " . 

في «ديوان الحماسة » نحو عشر أبيات مفردة ؛ ٠»‏ ثم هنالك بضع مختارات 
تتألف كل واحدة منها من ثلاثئة أشطر من الرجز * . ولكن معظم المختارات 
تتأف من مقطّعات ير اوح عددهابين بيتين وبينعشرة أبيات . وفي الحماسة أيضاً 
مقاطع قليلة تزيد أبياتها على عشرة وتقل عن عشرين . أما المقاطع الي يزيد عدد 

)١(‏ راجم فوق»ء ص68" ؛ هبة الأيام 4 » مم١‏ » أعيان الشيعة 5:19م4-.44 ©» حركة 

التأليف عند العرب (ذمههةهم0.(. 13611 [ .لوممناك .آذ 


(0) اوائل هه - اوائل 007مم . 

(؟) بعض مقاطع الحاسة منسوبة هكذا : قال بعض بي بولان من طيء - قال أعراني قل أخوه 
ابن له - قال رجل من بي تميم - وقال آخر - قال بعض بي أسد - قالت امرأة من طليء - 
قالت غير ها قال أعراني - قال بعض المدنيين الخ . ويبلغ هؤلاء المجاهيل نحو مائة وخحسين 
شاعراً بمكننا أن ننسب نحو ثلاثين منْهم على وجه الايقان أو الظن . 

(:) ديوات الحماسة ؟ : .لاس لام 4لاى. 

(0) ديوان الماسة +:55”# لاا لالا؟. 


8ة١ا‏ سه 


أبيانها عسبى عشرين فهي ست : قصيدة السموأل بن عاديا :. ١‏ اذا المرءلم يدنس 
من اللوم عرضه ١‏ وقصيدة المنخّل ن الحارث اليشكري : « ان كنت عاذلتي 
فسيري » " » وكل واحدة منهما اثنان وعشرون بيتاً. ثم هنالك قصيدة العتديل 
امن الفترخ العجلي : « ألا يا اسلمي» ذات الدماليج والعقد » ". وقصيدة يزيد 
ان الحكم الثقغي يعظ ابنه بدراً : «يا بدرء والامثال يضر بها لذي اللب الحكيم ؟ )ء 
وكل واحدة منهما ثلاثة وعشرون ببيآ . وتأني بعدئذ قصيدة تأبط شرا: وان 
بالشعب الذي دون سلع ...»2 * : وهي ستة وعشرون بيتآ . أما أطول مقاطع 
الحماسة اطلافاً فهي قصيدة زياد ن حمل ن سعد" : 
لا حبذا أنت » يا صنعاء » من بلد ولاشعوب - هوى مي - ولا نقم " 
فانها أربعة وأربعون بيت . 
واختار أبو تمام في الحماسة مقاطع لجميع الشعراء المقلين والمكاترين 
المغمورين القدماء . أما المشاهير فضمت الحداسة منهم المهلهل وطرفة وعمرو.ن 
كلثوم وعئرة والنابغة في الجاهليين . وحسيان والحخنساء والفرزدق والاخطل 
وجميل بن معمتر ني الاسلاميين» وأبا العتاهية والعباس بن الاحنف ومسلم ن 
الوليد ثم بكر بن النطاح المعاصر لني عام من المحدثين . 
والمفروض أن يكون أبو تمام قد اختار في الخماسة مقطوعة واحدة لكل شاعر 
)١( .‏ ديوات الماسة ابوعسلع : 
(١؟)‏ ديوان الماسة 1:م١٠-511‏ . 
(0) ديوان الحاسة ١1:م.ءم#"‏ مم , 
(:) ديوان الماسة 1 :. هم هع . 
(ه) ديوان الماسة 1:مع-"ه” . 
(5) ديوان الماسة 64:1 ٠١١4-١‏ . 
(0) صزماء : عاصمة اليمن ٠‏ وشموب بفتح الغين ( القاموس )078:1١‏ مكان في اليمن » قصر 
عال أو متنزه ذو بساتين ورياض في ظاهر صنعاء . نقم ( بم النون ) : قرية في اليمن 
( القاموس 4: م١‏ ) »ء بلدة في أليمن » او جبل عال فيها - ليس فيك » يا ممن » 
شيء أحبه » لا صنعاء ولا شعوب ولا نقم . 
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استجاد شعره ٠‏ ولكن الذين اختار لهم قطعتين أو ثلاث لسيوا قليلين . أما الذين 
اختار لهم اربع مقطوعات أو خمسا أو ستا فانهم قليلون جداً . فمن الذين اختار 
لهم ست مقطوعات حاتم الطاثي وعروة ن الورد وهما جاهليان » ثم موسى .ن 
جابر الحنفي وهو شاعر اسلامي . 

و تنقسم الحماسة عشرة أبواب . هى عشرة فنون من الشعر : الحماسة ‏ 
المرائي ‏ الأدب ( الحكمة  )‏ النسيب - المجاء ‏ الاضياف والمديح - الصفات 
( الوصف احسبي ) - السير والنعاس ‏ اسح ( التكت والفكاهة والاحماض 
والمجون  )‏ مذمة النساء . وقد سدى أبو تمام هذا المجموع كله باسم الباب 
الأول منه ( الحماسة » ٠١‏ .وهو أطول الأبواب وأهمها في هذا المجموع اليم . 

واشتهر كتاب الحمامة لبي تمام شهرة غطت على شهرة كل مجموع آخر 
شبيه به . فإذا قلنا اليوم « ديوان الحماسة » فإننا نعي ديوان الحماسة لبي تمام . 
وقد دل ديوانت |الخماسة هذا على سعة اطلاع أني عمام وغزارة علمه بالشعر و حسسين 
ذوقه في الاختيار حبى قيل إن ابا تمام كان ني اختياره لديوان الحماسة أشعر منه 
في شعره " . ومن أوجه الأهمية لديوان الحماسة أننا يجد فيه أشعاراً لا نعر فها في 
مكان آخر . 

ولقد عد السيد مسن الأمين شروح ديوان الحماسة فوجدها أربعة وثلاثين 
شرحاً " بعضها شروح عاءة كشرح الامام المرزوي المتوثي سنة 41١‏ للهجرة » 
وشرح الحطيب التبريزي المتوقي سنة 507 للهجرة . ومنها أيضاً شروح خاصة 

. ) ٠١8:7 الماسة » ني الاصل » الشدة في الدين والقتال » ثم هي الشجاعة ( راجم القأموس‎ )١( 

والماسة أيضاً هي الشعر الذي يقال في القتال وني التجلد ني المصائب والقسوة وقلة المبالاة وصلابة 
النفس في أي فن من فنون الشعر جاءت هذه الحصائص ( راجع شرح الاسة للتبر يزي ) . 
(0) خمسة شعراء جاهليون » للمؤ لف ص ١6886‏ . 
(6) أعيان الشيعة 1: 444-494٠‏ » راجم حركة التأليف عند العمرب ة-4ه . اما أحمد 
أمين وعبد السلام هارون فقد احصيا نحو ثلاثين شير حاً ( شرح ديوان الحاسة للمرزوي ١١١١‏ 
١5-‏ مزالتقددم) . ولعلها كر را اسم الصولي مرتين ( رقم ١و١‏ وجعلا وفائهمرة سنه ممه 


ومرة سنة «/1عه ) . 


- ١١ ا‎ 


تتناول أوجها معينة من هذا الديوان الهم : فهنالك المبهج في شرح أسماء رجال 
الحماسة لان جني » ومنها رسالة في ضبط أعلام الأماكن ني ديوان الحماسة لأإني 
هلال العسكري . 

؟ ‏ الحماسة الصغرى وتعرف أيضاً باسم الوحشيئات ' : 
عشرة أبواب هى أبواب الحمامة الكبرى نفسها . ويبدو أن الحدامة الصغرى 
قصائد طوال . ووهم السيد محسن الآأمين مرة " فجعل الوحشيات كتاباً مستقلا” 
غير الحماسة الصغرى . 

»كتاتبف الفحول » أو كتاب فحول الشعراء » أو كتات اختيار شعراء 
الفحول " : 
على الانواع ؛ وينتهي بان هرمة : 

4 -كتاب الاختيار من شعر القبائل : ويسميه السيد محسن الآمين «الاتختيار 
القبائلي الأكبر ويذكر أنه رآه * ؟ ولعله كتاب الاختيارات من شعر الشعراءا . 

ه الاختيار القبائلل الأصغر ء اختار فيه أبو تام مقاطع من محاسن أشعار 
القبائل . ومعظمه لغير المشهورين ” . 

5 اختيار المقطعات » وهو مبوب على ترتيب الحماسة وفيه أشعار للمشهورين 
ولغير المشهورين من القدماء والمتأخرين . وهو يبدأ بأشعار الغزل * . 
)١(‏ وفيات الاعيان » مقدمة الياسة ( فرايتاغ ) » 

الاغاني : :عم ء الحاشية ١‏ » أعيان الشيعة 9١1:م4؛:‏ . 

() أعيان الشيعة 489:19 . 
(") الفهرست ١١6‏ » أعيان الشيعة 16:ه43-49؛ ؛ وفيات ( مطبعة الرطن ) .5١4 :١‏ 
(4) الفهر ست . 
(ه) الفهرست ١١٠6‏ ؛ أعيان الشيعة 445:19 . 
)١(‏ الفهرست ١١6‏ ؛ وفيات 8١4 :١‏ . 
0( أعيان الشيعة 445:19 . 
(م) أعيان الشيعة 5:19ة؛ . 


لاه ب 


ا -كتاب مجر د في أشعار المحدثين ١‏ 

مقلده و أني تمام 

وقلد أبا تمام نر من !! لشعر اء والأدباء والنقاد في جمع مجاميع من الشعر يعرف 
كل واحد منها بام «الحياسة » ايضاً : وقد وصل الينا من هذه المجاميع " 

١‏ حداسة البحتئري ‏ البحتري (ت 84؟ه-890م) تلميذ أي تمام وكان 
يتشبه به وينحو نحوه " ؛ فألف وكتاب ب الحماسة » على مئال حماسة ان نمام ؛ 
على ان البحتري عنى بالاغراض - بالمعائي المفصلة : حمل التفس على المكروه » 
يجاملة الاعداء ... الانفة... ركوب الموت خشية العار ... مؤاخاة الكرام الخ *. 
لا بالفنون ( الحماسة . المرائي . الهجاء ... ) كما فعل أبو تمام . 

؟ ‏ حماسة الخالديين ‏ الحالديان هما أبو بكر محمد وابو سعيد عثمان أبنا 

هاشم » وكانامن احياء | ترن حجري الرائع وين الذبن كنا في بلاط سيف الدولة. 
شما ه٠‏ ن الكتب حماسة شعر المحدثين 

0 لحماة المسكرية لأبي هلال السكري لت منرم هوم 

ة ‏ حماسة أحمدن فارس ( 98 468" ه ) الأديب اللغوي المشهور “ 

ه _الحماسة لأني السعادات هبة الله ن علي الشجري العلوي (.ت ؟57ه هم 
11407 م)ء وتعرف بمختارات الشجري . هذا المجموع يضم أبواباً يتناول 
بعضها فنوناً من الشعر كالمديح والمرائي ... ويتناول بعضها الآخر أغراضاً ومعاني 


. 445:19 أعيان الشيعة‎ )١( 

(؟) راجع اعيان الشيعة 414:19-هو4 » حركة التأليف ١5:1ة-4١٠‏ 

(؟) معجم الادباء لياقوت 10:10؟7 . 

(4) الفهرست ١١6‏ ؛ ( مطعة الوطن ) 7١4:١‏ . 

(0) حركة التأليف .1١١(-9.٠0:1‏ 

(1) باجم الفهرست وبا حركة التأليف 48:١‏ ؛ «ا لما الاشباه والنظائر من اشعار المتقدمين 
والجاهليين والمخض مين في الكتيخانة الحديوية المصرية ( فهرست الكتبخانة +:؟١؟8‏ ) . 
وقد طبع هذه الكتاب ي القاهرة » عام ١562‏ ( حقمّه وعلق عليه محمد يوسف ) . 

() حركة التأليف عند العرب 18:1 . 


- ؤ١رؤ‎ 


جزئية : فهو لذلك وسط بين حماسة أي تمام وحماسة البحتري ١‏ . 
5 الحماسة " للأعلم الشنتمري الاندلسي (ت 4075 ه). 
٠‏ الحماسة لعلي بن الحسن المعروف بشميم الحليات ١م)ء‏ وهي 


تتألف من أربعة عشر باباً . 
4 - الحماسة البصرية لصدر الدين علي بن أي الفرج البصري ( قتل 5141 ه ‏ 
8 م). 


الحماسة المغربية لأبي الحجاج بن محمد الاندلسى البيئاسبى لت 7ه" ه 
1١508‏ م)2؛ وهي حماسة كبيرة تقع ِي مجلدين . وقد كان تأليفها في تونس 
سلة 5155" ه-1518١م).‏ 


ديوان أبي تمام والشروح عليه 

يبدو أن النسخة الي وصلت الينا من ديوان أي تمّام هي النسخة الي صنعها 
علي .بن حمزة الاصفهاني " » وهي النسخة المتداولة في الطبع . هذه النسخة 
مرتبة على الفنون * + وكل” فن فيها مرتب على الحرو ف . 

وقد كانت العناية بشعر ألي تمام كثيرة » فقد شرحه نفر من المشاهير * . 

ان أقدم الشروح الي وصلت الينا وافية كاملة شرح أبي بكر الصولي ت 
ومام ه ) . كان الصولي من المعمنجبين بشعر أي تمّام ومن المتعصبين له جمع 
نخبة صا حة من أخباره وشعره ثم شرح ديوانه. وشر ح الصولي موجز مقتصر على 
معاني الابيات . ثم هو قليل التعررض لسائل اللغة والنحو ء الا أنه يورد أحياناً 


)١(‏ مثله 1 ٠١-1٠:‏ . وقد طبعت حماسة الشجرى في حيدر اباد ( الدكن ) بالمند ه4م1#ه. 

)١(‏ يظن ابن خلكان أنه كان ملك شرحا للحاسة بقام الاعلم الشنتمري في خمسة مجمدات 
( وفوات ء مطبعة الوطن # : 0؟4) . 

(م) يذكر محمد عبده عزام ( ديوان أن نمام بشرح الحطيب التبريزي 44:١‏ من المقدمة ) أن 
نسخة الاسكوريال تبلغ ١+6‏ ورقة مسطرتها ١5‏ سطراً » وهذا يجمل أبيات الديوان نحو 
ثلاثئة آلاف وغسيالة بيت . (:) راجم مطلع الفصل التا لي . 

)( راجع مقدمة محمد عبده عزام لديوان الي مام بشرح التريزي .8١-٠١:1١‏ 
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أشياء من الأخبار تعين القارىء على فهم الابيات الي تتعلق تلك الأخبار بها من 
قرب أو بعد . وشرح الصولي يتناول النصف الأول من الديوان . 

وبعد الصولي ني الزمن بأني الامام الخارز نجي المتوق سنة 044 ه ع وهو 
منشراح ديوان أي تمام المتقدامين : غير أن أكير شرحه قاصر على التفسير 
اللغوي . 

م يأني في هذه السلسلة أبو القاسم الأمدي (ت 70/٠‏ ه ) ٠‏ وهو الذي نصب 
الحرب لأأني تمّام وشعره في كتابه ‏ الموازنة » . وقد كان الأآمدي من أنصار 
البحتري . وني شرح الآمدي كثير من النقد والحدل يحاول الأمدي أن يبرر بها 
تحامله على أي تمام ؛ ور بما عمد الى تبديل رواية أو الى اختلاق رواية رأساً الحط 
من شعر ألي تمام . 

ثم يأني أبو علي المرزوتي (ت 45١‏ ه) ء وهو من المعجبين بأبي تمسنام 
المتعصبين له . والمرزوني كثير العناية » في شرحه » بأسلوب أني تمام يعتمد الذوق 
في استخرج المعاني ويحاول ان يصحح الروايات الى لا يرضاها بالمألوف 
من مذهب أبي تمّام أو من مذاهب الشعراء» وقلّما لحأ الى ما روي في نسخ 
الديوان . وللمرزوثي كتاب الانتصار من ظامة أني تمام' . 

وكان أبو العلاء المعري (ت 444ه) في عصر المرزوتي. وهو من أشد 
المعجبين بأبي تمام وبشعره » شرح ديوان ابي تمام وسماه ٠‏ ذكرى حبيب»» 
اعجاباً بالتورية بين « حبيب » بمعى المحبوب المعشوق وبين « حبيب » ن أوس 
( اسم أي نمام . 

وشرح المعري لغوي في الدرجة الأولى » وفيه استطراد كثير بي اللغة وي 
تفسير المعاني . والمعري يريد أن يكون كل قول لأبي تمام جميلا” » فهو يدافع 
عن معاني ألي نمام بكل سبيل . 

ثم يأتي الحطيب التبريزي (ات517 ه) تلميذ المعري . و شرح التبريزي 


.(85 0611© ) 7539 .يعاطخ ,(متارعظ8 ) .5و1 (1) 
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لشعر أي تمام يقوم في الأكثر على الجمع بين شروح التقد مين والاتيان بشرح 
ديوان أي تمام كاملا . 

ومن هذه السلسلة في اعقاب الدولة العباسية أبو البركات المبارك بن أحمد 
المعروف بان المستوق الاربلي المتوقي بي الموصل ي رمضان من سنة 88> 
(1741 م ) لدكتاب النظام في شرح شعر المنني وأني تمنّام في عشر مجلّدات ' . 
وان المستوق يجمع شروح الشسراح على شعر أي تمام منذ أيام الصولي » وهو 
عالم محقّق أمين ينم ب كل" قول من أقوال الشارحين الى صاحبه » وقد يعقب 
على هذه الأقوال ؟ . 


. 5١١-75٠5 :!1 ) ه١599 وفيات الاعيان ( مصر ء مطبعة الوطن‎ )١( 
. ) 4#-«و:1١ مممد عيدة عزام ( ديوان اني مام بشرح الحطيب التعر يزي‎ )0( 


س1١١١‎ 


ليس ديوان ابي تمام كبير الحجم بالاضافة الى دواوين أمثاله من الشعر اء كأبي 
نواس والبحتري وان الرومي وغيرهم من لمعوا في سماء الأدب العربي وحازوا 
امارته على الدهر » واتصاوا برجالات العرب والاسلام في السياسة والاجتماع . 
وابو تمام ككل الشعراء العرب - اذا استثنينا نفر أكالعباس ن الاحئف وعمر بن 
منها : المديح والرثاء . ومع ان شعره في الرثاء اقل حجماً من شعره في المديح فانه 
لا يقل عنه قيمة » بل رعا فاقه . 

محر ص أصحاب الاثار على أن يجمعوا آثارهم ني حياتهم . ومن الواضح أن 
آثارهم نم عادة الا بتمام حياتهم . ومن هذا القبيل يحب أن نفهم الرواية عن 
عثمان ن المثنى القرطي المتوني سنة 70/7 للهجرة ( 885 --187م ) أنه « رحل 
الى المشرق وقرأ على حبيب بن أوس ديوان شعره وأدخله الأندلس رواية عنه ١‏ » 
ولما بدأ ان النديم " تأليف كتابه « الفهرست » كان شعر أب تمام لا يزال مفرقاً , 
غير مجموع جمعاً منسقاً على طريقة ما » فقداره بنحو مائي ورقة » أي أربعة 
69 تاريخ العلاء رائر واة للعلم بالاندلس لمحمد بن يوسف الازدي المعروف بابن الفرمي » 

جزعان ٠»‏ التاهرة ؟' لا ١ه‏ - 4مولم )» 915:13 . 
69 انتّمى ابن الندم من تأليف كتاب 0 الفهر ست » سنة /الالاه ( لاحو - حمام ) ؛وتوفي 

يو م الاريءاء لمشر بقين من شعبان سنة ه58 ( أيلول ١5٠‏ ) . 
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آلاف بيت ١‏ . ثم جاء أبو بكر محمد بن يحيبى الصولى المتوق سنة ٠‏ للهجرة؟ 
فعدلله مرتباً على الحروف في نحو ثلامائة صفحة ؟ ٠‏ أي ستة لاف بيت . وكذلك 
صنعه علي .بن حمزة الاصفهانيٍ ؛ على الانواع . 
وبمراجعة الديوان يتضح لنا أن تقدير ابن النديم كان قريباً من الصواب . فاذا 
تحن اعتبر نا الديوان ٠‏ وجدنا أنه يضم نحو ١‏ بيتاً موزعة كما يل » على وجه 
التقريب : باب المديح 441 بيتاً » باب الرثاء 5177 بيتاً : باب العتاب 395 بيتاً 
باب الوصف 177 بيت » باب الغزل هه بيت » باب الفخر ١968‏ بيتأ » باب 
الوعظ 55 بيتاً » باب المجاء 075 بيتاً . 
وأغراض أن تمام المفرقة ني الأبواب السابقة ‏ ولا سيما في بابي المديح 
والرئاء كثيرة جداً . فمما يدل على كبر نما والاجادة فيها ما ورد لأببي تمام من 
المواطضع المختلفة المنشثورة بي «كتاب الرزهرة ( لأني بكر محمد ن دأوود 
الاصفهاني . وموضع الشاهد ني ذلك أن كتاب الزهرة مولف ني الحب والغزل 
وأحواهما » وأبو تمام ليس من فرسان هذين الميدانين . فاذاكان شاعرنا قد تناول 
هذه الاغراض البي ليست من جوانب عيقريته بمثل هذا اليسر والسعة والاجادة: 
فما بالك بالاغراض الي تقوم عليها عبقريته ! 
اختار ابو بكر الاصفهاني ني كتابه «الزهرة » مقاطع قصاراً تبلغ عشرة 
آلاف بيت نصفها في أحوال الحب وما يتصل بها لشعراء قدماء ومُحْدئين 
)١(‏ الفهردت50١.‏ يذكر ابن الندم (الفهرست04١)‏ أن الورقة تضم عشر ين بيدأ من الشعر . 
)١(‏ الفهر ست ١١١‏ . 
(؟) الفهر ست ١١١6‏ . 
()) الفهرسدت 1١٠6‏ . 
(0) فسر ألفاظه النوية ر وةف عل طبعه يي الدين الحياط . طبع بمناظرة والعزام مممد جمال 
( بيروت م١‏ ه- 0٠و‏ م ) - راجع تاريخ طبع الديوان بحساب الحمل على الصفح 
ديو » ء للشيخ عبد الرحمن سلام والشيخ حسين الحبال . وقد أغفل يي الدين الحياط إيراد 
جاذب من هجاء أن تمام الذي ممس بالآداب ( الديوان 44٠6‏ ) . و يبدو أيف] أن الأبواب 


الاخرى تنقص عدداً آخير من الابيات. 
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تم فرقها في مائة باب . ولكن لم يطبع الى اليوم من كتاب الزهرة الا نصفه فقط .١‏ 
وكان الاصفهاني قد شرط على نفسه أن يورد المختارات محر دة من التعليق الا اذا 
كان فيها ما يزيد على غيره في الحسن والحودة زيادة ظاهرة " . ثم انه تشدد فلم 
يبد استحسانه الا عند ايراد تمان وأربعين مقمطوعة كان لبي نمام وحده تسع 
منها * . أما مجموع الأبيا ت الي اختارها الاصفهاني من شعر أبي تمام» في النصف 
الأول من كتاب الزهرة » فتبلغ مائة واثنين وسبعين بيتاً توف سبعاً وخمسين 
مقطوعة تتفرق في تسعة وعشرين باب من أبواب الكتاب ؛ 


حيدملا-١‎ 


لا يستطيع دارس ان يعتمد ثي نقد ١‏ المديح ) على مداثح ح الشاعر ابداً ؛ فيهي 

لا تدل غالباً على المادح ولا على الممدوح ددلالة" صادقة . لآن حماسة الشاعر 
تزيد أو تنقص حسب زيادة امله او نقصه ني نوال الممدوح . وكثيراً ما رأينا 
شاعراً مدح شخصاً ثم يعاتبه ثم .بجوه ؛ ومن هولاء ابو تمام . 

عرف ابو تمام كيف يصرف مدحه»ء فلم ينتفع في ايامه شاع ر بدرهم * 
واذا علمنا ان المسدح إر ضاء الممدوح فحسب غفرناكث برأ من ذنوب الي مام 
وأهملنا كر ما يأخذه به بالنقاد . 

كان الناس في غمرة من الثّافة الفارسية يُوَانون اوجههم شطرها ني أكثر امو 
دنياهم » فلم يكن نصيب الأدب أقل من نصيب غيره حبى أصبحت بغداد على 
الحقيقة قطعة من بلاد الفرس . ثم كانت نكبة البرامكة . وفورة الزندقة . 


» الاصف الاو ل من كتاب الزهرة » تأليف أني بكر محمد بن أني سليمان داو و د الاصفهاني‎ )١( 
اعتنى بنشرء الدكتو ر لويس نيكل البوهيمي مساعدة الشاءر الاديب ابراهيم عبد الفقاح طوقان‎ 
م - ه8١ ه).‎ ١985 طبع في مطبعة الآباء اليسوعيين في بير وت سنة‎ ( 

(؟) كتاب الز هرة * » أشار الاصفهاني الى عدد من المعاني القبيحة ي باها » ص 55 . 

. 735920 16174114611١44.) ٠١ كتاب الزعرة‎ )0( 

(4) راجع فهرس كتاب الزهرة » صص و0" . 

(0) الأغاي :مو . 
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وصلّف الشعوبية » وفتنة بابك . ومجيء الأتراك فمال الناس - في الظاهر على 
الأقل - عن الفرس مَيلَة” واحدة واستيقظت فيهم الروح العربية وحّنّوا الى 
البادية وأ'وانها من جديد ؛ مع أن الشعراء لم يكونوا قد انصرفوا عنها قط 
خصو صاً في أماديحهم . 

يمتاز مديح ابي تمام بأربعة مظاهر احتاز بها حقوق الشعراء جميعاً . 

(أ) الاشادة بالقومية العربية والدين الاسلامي : فهو يستمد منهما تاريما 
وعظمة وشهامة ينثرها في مدائحه» وقد استطاع من اجل ذلك ان يفوز باعجاب 
بي العباس مع احتفاظه مب آل البيت . ولا نامس ان اللميل الى بي علي كان 
جرعة يومذاك . 

من ذلك قوله في مدح المأمون : 
يخفسق” قلبه ؛ والكفر فيه تغطرس وعرام'. 


لما رأيت الدين” 
أوْرنْتَ زد عزائم نحت الداجى ‏ أسشرجْن” فكدرك . والبلاد” ظلام . 
فنهضت تسحب ذيل جيش ساقه ١‏ حسن اليقين . وقاده الإقدامء 
حى نقضت الروم منه بوقحصة>0 شنعاء ليس لتقضها إبرام؛ 
في معرك » أما الحمام فمفطر 2 في هبوتيه والكماة صيام'. 
ما كان للإشراك فورة مشهد والله فيه. وانت2 والاسلام ! 
م يقر هذا السيف هذا الصبر في هيجاء. إلا" عير هذا الدين' ؟. 
ومدح الواثق فقال : 
يااان اللحلائف : ان بردك ملوأه كرمء يذوب المررْن منه : ولسّين : 


. تغطرس : تكير وتطاول وظام 1 عرام : شدة رشراسة‎ )١( 
» الحام : الموت . الحام مفطر : يأك لى من ااحاربين بنهم . وألىا: ( الابطال‎ )١( 
المحاربون ) صيام قائمون على حذر وممسكون عن كل شيء ( عن الطعام وعن كل‎ 
. شيء غير القنال ) . الهبوة : الغبار الذي يشيه الدخان ويكون في الممارك عادة‎ 
. ما صير الناس » ,السيوف بايدهم » مثل هذا الصير في حر ب ما الا انتصر الاسلام‎ )+( 


١1١60 


نور هن الماضي عليك ؛ كأن نور عليه : من الني : مبين . 
يسمو بك السفاح. والمنصور » وال يغ والمعصوم : والمأمون. 
فرسان” مملكة : أسود خلافة 0 المدى غاب لهم وعرين. 
قوم غدا الميراث مضروباً حم سور عليه من القدّران ١‏ حصين . 
قد اصبح الاسلام ي سلطابها ؛ والهمند بعض ثغورها والصين , 
وليس أحسن في هذا المققام من الا كتفاء بالاشارة الى قصيدة « فتح الفتوح © ". 
وقريب من هذا قوله ي مدح ابي سعيد الثغري بعد وقعة بابك : 
تألله أدري أألاسلام يشكرها2 من وقعة ء ام بنو العباس »ام أداد” ؟ 
يوم به أخذ الاسلام زينته بأسرها » واكتسى فخرا به الأبد ؛ 
بوم يجيء إذا قام الحساب » ولم |2 يداممه بدرٌ ولم يفضّح به أحد ؛ 
م تبق مشركة' الا وقد علمت - إن" م تشب أنه للسيف ما تلد” . 
فاعذ رحسو د كفيماقد ختُصصتبه؟2 ان العلى حسن” في مثلها الحسد ! 
(ب) استخدام الحوادث القديمة والحديثة : اذاكان لها علاقة بالممدوح أو 
بآله او بقبيلته او بقومه ٠‏ ليرفع بها من شأنه ويشهتر مناقبته ويمظهر مناسبه ويبيئن 
معالمه وشرف متامه . ان أبا تمام لا يغفئل عن حادثة كبيرة يذكرها أو صغيرة 
يحلو أوجهنها . وهذا يمكتننا أحياناً من تعيين تاريخ قصائده . 
مدح أبو تمام ابا دلف العجلي فقَال مشيراً الى قومه * 
اذا افتخرت بومآتميم بقوسهاء وزادت على ما وطنّدت من مناقب » 
فأنم بذي قار امالت سيوقكم عروش الذين اسيرهنوا قوس" حاجب . 
)١(‏ القران ( بتسهيل الممزة ) لنة ني القرآن . 
)١(‏ راجع ني المختارات : السيف اصدق انباء من الكتب ! 
(©) القمم المي تقديره ( وات اني لا ادري ... ) » ادد : قبيلة الممدوح . 


(؛) يومالحساب : يوم القيامة 0 بدر واحد غز وتان من غز وات الذي صلى الل عليه وسلم . 
[ال© راجع الماختارات ٠.‏ 
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و 0-0 
محاسن من محد مى تمرنوا بها 


محاسن أقوام تكن كلمعائب 


ومدح ابو عام محمد نْ عبدالملك بن صالح الحاشمي فال فيه' : 


مجم بي صالح ؛ وهم أنجم (١‏ 
رهط الني ٠‏ الذي تقطع اس 


تأحذ من ماله ومن أديه. 
و 

عالمى من عجمه ومن عربه. 

باب البرايا سوى سببه! 


وانظر الآن كيف يحاول ابو تمام ان يحلو نسب خالد بن يزيد الشيباني في اجمل 
إهاب » ويكسوه من المجد أغلى ثياب ( خ 18 ). 


مطر ابوك : ابو أهلة وائل . 
اكفاوه تلد الرجال؛ وإنما 
ورثوا الأبوة والحظوظ ؛ فأصبحوا 
ومشوا أمام” ني يزيد وحوله 
واذا رأيت أبا يزيد في ندى 


م 


أبنت ان من السّماح شجاعة” 


ملا البسيطة عدة وعديداً. 
ولد الحتوف أساوداً' وأسودا. 
جمعوا جدود تيالععل وجدوداً ". 
مشي » ينهد الراسيات » وثيدا !4 
ووغى » ومبدىء غارةر ومعيدا 


تُدمى ؛ وأن من السماحة جودا* . 


(<) فخامة الألفاظ والتراكيب : يحب ابو تمام من الألفاظ ما ملا الاسماع 
ومن التراكيب ما شَغّل الفكثر . ثم يحيك حوها أقوالا وآراءء يستعيرها من 
قوى الطبيعة المختلفة كالمطر والبحر والنار والحياة والموت والحرب ... وبعدئذ 


يتحبكها بحكمة عرفها أو اخترعها . 


لما تغلب اللحيش الاسلامي على بابك مدح الشاعر احد قواده : ابا سعيد 


(١)خ‏ ؟ه. 


(0) الحدر د الاولى : 
(:) الراسيات : 


الاسلاف » والثانية : الحطوظ . 
الحيال . ونيد : الذي فيه صوت عال » أو فيه رزانة وتأن : 


بذل المسال . 


- ا١١ا/ل‎ 


محمد ن” يوسف الثغري فال ٠‏ : 

وي ارشق” ال ميجاء ‏ والخيل ترعي 
عططت » على رغم العدى ‏ انف بابك 
فإلا يكن ولى بشلو «قداد 
راك سديد الرأي والرمح في الوغى 
وايس يجلي” الكرب رمح مسدد 


بأبطاها في جاحم متوقد' 
بعزمك عط الا"نحمي المعضلد ". 
هناك . فقد ولى بعزم مقدد؟. 
تأزرٌ بالإقدام (فيها ) وترتدي. 


اذا هولم يونس برأي مسدد! 


وأفخم من هذا قوله في عبدالله بن طاهر ء ٠‏ : 


اليك جزعنا مغرب الملك كلما 
الى ملك الم يلق كلكسل بأسه 
الى سالب الخبار بيضة” ملكهء 
فوالله لو لم يلبس الدهرٌ فعلته 


(+) راجم المختارات ايضاً . 


وسطنا متلا صلت عليك سباسيه' ؛ 
على ملك الا وللذل جانبيه *؛ 
وآمله غاد عليه فسالبه5. 
لأفسدت الماء القتراح معائبه" . 


)١(‏ ارشق حصن للمسلمين خرج اليه بابك ليسطو على مال ارسله المعتصم للافشين ؛ جاحم 


69 ان لم تير كه مقطع الاعفاء ( قتيلا ) فقد تركته خائر المزم ( مفلولة جيوشه ) 


6 راجع المختارات ايضاً . 


(4) قطعنا القدم الفر ني من الامبر طورية العر بية » فكنا كلما نزلذا في ار ضى رأينا فا من آثارك 


ما لستو ادب الثعاء عايك ٠.‏ 
(0) / تحارب ملكا الا ذل . 


69 لو م تذتشر أؤعااه قي الدغر كله لكانت معائب الدعر قد أفسد ت كل 2ي: حى الماء الاي 1 


-١ا١خا‎ 


ويا ايها الساري فسير غير حاذر جنان ظلام ه » او ردى انت هائيه؛ 
فقد بث عبدالله حوف انتقامه على الليل ححبى ما تدب عقاربه ! 
يقولون : ان الليث ليث خفية2 ناجناه مطرورة ومخالبه'؛ 
وما الليث كل الليث الا ان” عر بعيش فواق ناقة وهو راهبه؟ . 

(د) احتفاظه بمركزه الشخصي : يضرب ابو تمام في الأرض الى ممدوحيه » 
فاذا وصل الى ابعدهم مكاناً هان عليه ان يرجع صفر اليدين منه على ان ينال رفده 
وبحمل في سبيل ذلك شيثأً من المدّة» اويبدي قليلا” من التذلل * . واذا انشد فائما 
بنشد جالساً؛ فاذا اتفق ان طرب الممدوح فوقف؛ وقف هو ايضاً . وقد سبق 
القول في انه كان يرفع نفسه الى مركز الممدوح او فوقه احياناً » ويرفع شعره 
فوق النوال الذي يأخذه . 


أما طول القصيدة وقسصرها ونوع لغتها والتشابيه فيها والاستعارات » حى 
القافية فكانت كثير ا ما تختلف باختلاف الممدوح ؛ وسترى انه مدح ادباء وشعراء 
كمحمد ن عبدالملك الزيات الشاعر الوزير ؛ واي دلف العجلى الذي اخذ عنه 
الادباء والفضلاء والشعراء المجددون » وقد كان له صنعة في الغناء ايضا ؛ وعلى 
ان محمد ... ن بسام » وكان أديياً شاعراً ؛ وعلى نْ الحهم الشاعر البتغدادي 
٠. 0 0‏ ع 5 و ِ- . 00 م 5 ٠. ٠‏ 
المشهور * ؛ وغيرهم . فهو أحرى أن يجود في مدحهم . ثم لا استغرب انا أن 
(2) ووسطه ومعظمه . 
)١١١(‏ يعتقد الناس ان الاسد هو ساكن الاجمةء الظاهرة انيابه واظافره ؛ و لو عقلوا لقالوا ان 
الاسد ( الشجاع ) هو من يذنب الى عبد الله بن طاهر ثم يستطيم أن يعيش بعد ذلك مقدار 
فواق الثاقة ( مسافة ما بين حليتين ) لأن اللحموف من عبد الله بن طاهر يقتله . 
(0) راجم ص 507 -88 . 
(:) الاغانلي :١٠١٠ل‏ . 
(ه) الاغالي 1١90-١4:‏ . 
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بمدح ابوتمام أبا المغيث موسى ,نابراهيم الرافقي ١‏ بخمس قصائد قوائي ثلاث منها 
ثاء وسين » وضاد وبحشر فيها : سبيث » دثوث » ميث » شثوث 2 0 
قدموس ؛ شوس ٠‏ كردوس ٠ء‏ اريض ٠‏ محيض » قبيض دحيض ١‏ انيض .. 
طللمدوح امير ف الشام يدوي . ولا الك تسجب إذا رأيت هذء الكلمات ارب 
في مدحه لال طوق من امراء عرب الشام " 
شجعاء جرها الذميل تلوكه 2 أضلا اذاراح المطي غراثا؟ ؛ 
اجد اذا ونت المهاريارقلت 2 رقلا كتحريق الغضا حتحائا ؛ ؛ 

)١(‏ كان ابو المفيث ي أيام أي نواس فى يكتب الحديث » وقد شيب به ابونواس ( ديوان الي 
نواس » محخطوطة برلين *74 أ: يا سمي المدعو من جاذب الطور ... ( راجع ديوان » 
طبعة آصاف » مصر ١898‏ ص 4٠١‏ في مومى : 

يا سمى الذي كلم الل ... ه وأدف مكاته تقرياً . 

)0( ديوات خ 54»ه" . 

(0) شجماء : طويلة » مبسوطة الحسم وذلك من الصفات المميدة في الحيوان ٠‏ ثم هينشيطة. 
الحرة ( بكسر الحم وتشديد الراء ) : ما تخرجه الدابة من بطنها وتجتره ( تعيد مضغه ). 
الذميل : السير السريع . تلوكه : أممضالمه ع6 تعض عليه وتديره تي فمها. أصل ( يضم 
الحمزة والصاد ) جمم أصيل : العثية » الزمن الذي يسبق غروب الشمس بنحوساعتين . 
راح : رجم ني المساء » بلغ المساء . المطي جمع مطية : الدابة المعدة ( بتشديد الدال ) 

للر كوب والاسفار . غراث ( جمع غرثان وغرثي) : جياع. - هذه الناتة التي أركبها 
أنا في سفري «بسوطة الحسم نشيطة » تسرع في السير . والاسراع في السير هين عليها 
لأنه طبيعة فيها (>الاجترار الذي هو طبيعة فيها أيضاً ) ثم هي قادرة عل السير الطويل 
تستمر في سيرها السريع طول النهار. ذاذا جاء المساء ظلت هي تسير بتشاط » بِيما سائر 

التالي و ضيح وتفسير هذا ألبيت . 

(:) أجد : صابة » هتيئة البناء . وئى يني : تعب . المهارى : الحيل الفتية » الصغيرة السن. 
أرقل : أسرع وهو يصهد في الل . اغضا : نوع من الشجر يصام منه فحم 
جيد . حشحات : سريع . - اذا تعبت المهار الفعية ( من السير ني السهل ) فان ناتي 
هذه تظل نشيطة قادرة على الاسراع في صءود الحبال . ويكون اروّاها هذا شديداً متوالاً 

كالاصوات الي عدثها شجر الغضا وهو حرق ٠.‏ 


اه؟١!ا‏ ب 


طلبت فى جشم 0 بكر مالكا : 
ضرغامها وهزبرها الدلطاثا١‏ 
لولا اعتماد'ك كنت في مندوحة 22 عن برقعيد وأرض باعيناثا " . 
اما اذا قلبت الديوان فو صلت الى مدائح الوزير الشاعر محمد ن عبدالملك 

الزيات فسترى أمثال ووصف العلم »او « ديمة سمحة القياد سكوب ). ولا 
احب ان أسير بلك في الديوان بين «لدائح الخافاء والأمراء والمواد والفقهاء ندرس 
خصائصها معا فترى ان ابا تمام كان صرف المديح حسب حاجته . ثم لا توقان 
ان ما قاته لك قاعدة محكمة . لا . انها ككل القواعد لما شواذها؛ وانما الشذوذ 
برهان على القاعدة . 


1 تمدوحو أبي تمام 

يبلغ عدد مدوحي ابي نمام ستين ‏ اكرهم من العرب " ينتار ون 
في الهيئة الاجتماعية بين الحافاء : كالمأمون والمعتصم »وبين الكتاب : كرجل 
اسمه ابو زيد كان كاتباً لعبدالله بن طاهر . وترى هنا قائمة مفصلة بأسماء 
الممدو حين مع مقامهم الاجتماعي وعدد المصائد ابي مندحوا مهأ 2 مثرتاً بعد 


)١(‏ طليت : قصدت . الفتمى : السيد البطل في قومه . جشم بن بكر قبيلة الممدوح . مالك 
هو مالك بن طوق الذي ممدحه الشاعر. الضرغام : الاسد الفحل الشديد . المزير: الاسد 
الفحدم الشديد الصلب . الدلهاث : الاسد السريع . 

(؟) لولا اعتادك : لولا الاءمّاد عليك والامل في عطاياك . كنت في مندوحة : كان لي غنى» 
م أحمل ( بتشديد اليم المككدورة ) نفسي مشقة هذا السفر الى برقعيد وباعيناثا ( هذان 
موضعان في جزيرة ابن عمر » في شإلي الشام والعراق ) » كنت في غنى عن كارة 
التطواف ي الارض . 

(0) انظر ايضاً امراء الشعر ص 7١4‏ . 
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)1ل البيت المالك وأسلافهم ‏ علي ن اي سالب وآله١‏ المأمون (؟7) : 
المعتصم (4) » الوائق”. احمد بن المعتصم ” » محمد بن عبدالملك بن صالح١‏ » 

( ب) وزراء الدولة - بحيى ين ثابت ١‏ » الحسن بن سهل ؟ » وهدا من 
وزراء المأمون ؛ محمد ءن عبدالملك الزيات 5 . 

9(<)القواد ‏ خالد ن يزيد ن مزيد 7 » ابنه محمد ١‏ ؛ ابو سعيد محمد 
ان بوسى الثغري 59 ؛ آل ميد الطومي ١‏ » الافشين حيدر ين كاوس ١‏ » 
جعفر الخياط ١‏ : وابو دلف العءجل (80). 

(د) الأمراء ء ورجال الدولة والقبائل ‏ عبدالله ن طاهر امير خراسان 5» 
آل طوق امراء عرب الشام : مالك بن طوق 8 » عمر بن طوق 8 ؛ ابو الغيث 
الرافقي ه . اسحق بن ابراهيم المصعبي 4 » القاضي احمد بن ابي دواد ١1‏ . 
القاضي حمبيش ن المُعافى التنوخي ١‏ . 

(ه ) رجال الاسر الكبرى آل وهب (ولوا الوزارة » ولكن بعد الي 
مام ) : سليمان (*) والحسن )١7(‏ ؛ علن عن مرة وابئه الحسن ” . احمد بن 
عبدالكريم الطاني ” » داوود نن داوود الطائي ” » عمر نن عبدالعزيز الطائي ١‏ 
محمد ن شقّيق الطاني ١‏ : عياش ن لمسّيعة الحضرمى ” . 

و ) الشاعر ابو العباس نصر بنمنصور ن بسام؟» الشاعر علي ن الحهم١)‏ 
محمد بن حسان الضبي 4 : غالب بن عبدالحميد الصغدي 4 . محمد بن الميم بن 
شيانة لا » . 


)١(‏ العدد المحصور بتوسين فيه شك ينشأ من نسبة القصيدة اليه او إلىمغيره . قارن هذه ما ذكره 
الدكتور الاسود( ١١‏ ١*؟‏ ( و يثائمة الاستاذ المقدمي ( أمراء الشهر ١/6‏ - ىما ١‏ ّ( ويزاد 


- ١53:53 


أما سائر الممدوحين فهم «تفاوتو الممزلة وقد خصهم الشاعر بوصيدة قصميذة ) 
ومنهم من "كان نصيبه ائنتين 3 او ثلاثاً في النادر 1 


؟ - الفخر 

الفخر ان بمدح الشاعر نفسه او آله أو قومه ثم يسشيد بذ كرهم . وبضاعة الي 
مام في الفخر الحالص قليلة جدا واكرها فخر بطيء »ء ولعله قال اكيره في 
مصر قبل ان تقبل عليه الدنيا . ولا اعتةّد ان في فخره شيئاً لا ينطوي على شكوى 
مرة ؛ وهذا الباب يفيدنا تاريخاً اكثر هما يفيدنا فداً . 

اقبلت الدنيا على الي تمام وزادت ثقته بنفسه فانتقل بالفخر الى قصائد المديح 
ينئره عند المناسبات » وخصوصاً اذا كان الممدوحون طائيين : كال عبدالكرم 
وآل حميد الطومبي ؛ او من عرب اللحنوب الذين منهم بنو طيءكالقاضي أحمد 
ان الي دؤاد الايادي » وعياش نضيعة الحضرمي . وحسبك ما علمت من ذات 
عند الكلام على خصائصه . ومن فخره ايضاً ١‏ . 


وهل خاب من جنماه في اصل طىء : عد يالعديين القَلَمنّسءاو عمرو؟'. 
لنا جوهر لو خالط الأرض اصبحت 22٠‏ وبطنانها منه وظهرانها تبر" 
مقاماتنا وقف على الحلم والحجى : فأمردنا كهلء واشيبنا حبر ؟ . 


(01) ديوان خ 06 - 75ح . 

(؟) جذماه من أصبل طيء : أبوه وأمه كلاه) من قبيلة طيء . عدي : عدي بن نصر بن ر بيعة 
والد الماوك المناذرة ملوك ا لحيرة . عدى العديين: أصل العديين المدسو بون الى عدى هذا. عمرو 
هر عمرو بن عدى أول ملوك الحير ة من المناذرة و أمه رماش ( بفتح الراء) بنت جذيمة 
( يفتح الحيم ) . القلمس: في القاموس ( ١8١:١‏ ) أن القلمس ر جل كد إني من نسأةالشهور 
( من الذين كانوا يعينون الاشهر و حرمو ن يعفها » أي بحر مون الحر ب يبا ) . 

(0) الموهر : أصصل العناصر . - يقو ل أبو نمام : لو مزجنا نحن » بي طيء ٠‏ بالناس لمهم 
لأص بح الناس كلهم أشرافاً عظاء ( لو كان بنو طيء عنصراً طبيعياً ثم مزج هذا المنصر بمادة 
الارض كلها لأصبحت الار ضن كلها تيرا - ذهباً ) . 

(:) الحام : سعة الصدر والحكمة . الحجى : العمّل . الخير العام ٠»‏ الفقيه . 


1159 ل 


اذا زينة الدنيا من المال اعرضت فأزين منها عندنا الحمد والشكر. 

فمن شاء فليفخر با شاء من ندى ؟ فليس لحي غيرنا ذلك الفخر . 
وفخر ابو تمام بقومه ونفسه فأنشد ١‏ : 

انا ابن الذيناسْسْرضع الحود فيهم” وسمي فيهم وهوكهل” ويافع ١‏ 

مضا ؛ وكأن المكثرمات لديهم ‏ لكتثرة ما أوصوًا بهن شرائع . 

هم استودعوا المعروف محفوظ مالنا فضاع ؛ وما ضاعت لدينا الودائع" . 


اذا ما اغاروا فاحتووًا مال" معشر اغارت عليهم - فاحتوته الصنائع ؛ 
ف كم شاعرٍ فل رامي فَدََذ عجه بشعري ؛ فأمسى وهو حر يان" ضارع : 
كشفت قناع الشعر عن حر وجهه فطير ته عن فكره وهو واقم' 


د . . 
بغر يراها من يراها بسمعه 220٠‏ ويدنو اليها ذو الحجى وهو شاسم " 


)١(‏ ديوان خ الا - .م؛. 

. ) استرضم الحود في م : بنو طيء أرضعوا الحود ور بوه ( فأخذ صفاته مهم‎ )١( 

(0) أورثنا أسلافنا مالا كثيراً وأوصوذا بالمعرو ف ( الكرم ) فبالفنا نحن في الكرم حتى أنفقنا 
جميم المال » ولكن الكرم بي فينا بعد ذهاب المال . 

(:) على أن بي طيء أهل حفاظ و شجاعة اذا اضطروا الى غزو قبيلة فامهم يستولو ن عل جميع 
أموانها » فاذا عر ف أصحاب الحاجات بذلك وفدوا عل بي طيء فمنحهم بنو طيء كل ما كانوا 
قد غنموه في غزو جم . 

(5) قذعته بشعري : ضر بته به ( هجوته ) . خزيان : مقهور . ضارع : ذليل . 

(1)كشفت قناع الشعر عن حر وجهه : أظهر ته على حةيةته ( بردنت لى أنه ليس شاءراً وانه 
هو يتكاف :و ل الشعر ) . طيرته عن فكر : شتت فكر » أذهلته . واقع : باق يي أرضه 
لا يستطوع مبار حتها لشدة ذهوله . 

(7) الئر : البيض ( يقصد : بةصائد غر » أي بارعة جيدة ) . يراها من يراها بسمعه : الذي 
يفهمها ( اذا سمعها ) يدرك معانم] الحياد . ويدئو الها ذو الحجى وهو شاسم : تصل 
اليه و هو بي المكان البعيد : تنتشر يكل مكان . 


1١155 


يود وداداً أن أعضاء جسمه اذا أنشدت شوقاً اليها ‏ المسامع' . 
 "*‏ الر ثاء 
يحب ان اقدم البحث بي رثاء ابي مام بالرواية الآتية ؟ : بعد ان فرغ ابو تمام 
من انشاد قصيدته في الي دلف العجلى « على مثلها من اربع وملاعب ©»ء قال 
( له ابو دلف ) : انشدبي قولك في تحمد ن "حميد ( كذا فليجل الحطب 
وليفدح الآمر ) ... فأنشده (القصيدة ) فمَال : والله وددت الها في ؛ فقال 
( ابو مام ) : بل افدي الامير بنفسى وأهل » واكون المقدام . فال : بل انه 
يمت من ري بهذا الشعر » . 


2 د 8# 


رثاء ا.ني تمام اقل تكلفاً من مدحه وأرق عاطفة . وي رثائه يظهر لنا ان ذلك 
الحبار على اللخطوب . القابي ني الشدائد رقيق الحس ٠‏ وثيق الوداد . ثم هو لا 
يفقد رشده عند المصيبة » ولا يشتبه رأبه فيمضي ني التفجع ويصف ٠١‏ يدل على 
التأوه في «بالغات لا جدوى تحتها . انه يبالغ » ولكن في استعار ات وكنايات 
وتشابيه كما يفعل في «لدحه ؛ ثم يبقى على هدوثه فيستطيع طرق الأغراض على نحو 
ما ترى ف بعض اماديحه . ألا تعجب حينما تسمعه يرلي ابنه بقوله " : 

كنت عزيزاً به ؟ه يرا ؛ وكنت صا به ضنينا . 

دافعت الا المنون ‏ عنه والمرء لا يدفع المنونا. 


7 . 7 . ' و 


)١(‏ يطرب ذو العقل هذ القصائد حى يتمى لو أنكل عف و في جسمه اذن حى يسمع هذ القصائد 
جميع أعضائه . الوداد تكون بفتح الواو وكسرها وضمها . 

(؟) الاغاتي 6٠1:-وهو-٠.١٠٠‏ ؛ ديوان خ 48-٠.‏ . 

(0) ديوات خ 59١‏ . 

)0 الرجم : مرض الموت ( راجم القاموس :م7١5‏ سس . أن دبينا . أن يفصح » أن 
يتول كلام مفهوماً . 


١56ه‎ 


وكثين مما ورد في ديوانه في الرثاء موسوم ببذا الطابع ؟ فمن ذلك قوله يري 
أبا نصر مد بن حميد الطافي ١‏ : 
أصم باك الناعي » وان كان أسميعا ؛ واصبح مغى الحود بعدك بَلْمّعا". 
فبتّى : كلما ارتاد الشجاع من الردى 
مَفراً ‏ غداة .المأزق - ارتاد مصرعا ". 
اذا ساء يوما في الكريبة منظر 2 تصلآه: علماً ان سيحسنمسمعاء. 
فان ترم عن عمر تدانى به المدى 200 فخانك» حتى لم تحد فيهمْزٍعا * 
فماكنت الا اليف لاقى ضريبة)2 فتقطعهاء ثم انشني فتقطعا'. 


9 نن 


رثاء آل حميد الطوءي 
اجاد ابو تمام في رثاء بي حميد الطوسي خاصة حبى كان من أدر ذلك 
الرواية الى بدأنا بها هذا البحث . ونحننرى ان رثاءه لآ لحميد يختاف منزسائر 


,. ديوان خ 04م - ه0؟‎ )١( 

(؟) ان الذي نادى بنعيك ( مخير موتك ) جعل الذين سمعوا صما ( طول ما سمعوا منه ) . 
مغى الحود : مسكن الحود . بلقع : خراب . - اقفرت الار ض من المود . 

(م) اذا حاول الشجاع أن يفر من المعركة الشديدة مضى هو الى تلك المعركة بقدم ثابتة وهو 
مدرك أنه سيموات فهسا . 

)١(‏ هو يعلم أنه كلما كانت المعركة أشد كان ذكر الذي مخوضها في الناس أحسن . تصل : تعرض 
للنار يحسمه . أن : مخففة من « ان » ( انه ). ححسن : فءل مضارع مر فوع لتجرده عن 
الناص ب والحاز م . 

(4) أن ترم » ان تقتل » اذا قتلت . عمر تدانى به المدى : عمر قصير . المنزع : المكان في 
وير القوس بوضام عليه السهم ثم يجذ ب قبل اطلاق السهم . - كانت المعركة أشد مما يستطيع 
المحارب » مهما كان شجاءاً ومقتدراً في الحرب » أن ينجو من الموت . 

() لقد كنت كالسيف الذي ضر ب به جعم قاس دا » فقطع ذلك الحمم و لكنه ارتد من شدة 
الضربة على نفسه ثم اتكسر . 


56( ب 


رثائه . أليس عجيباً ألا يكون لأبي تمام في بي حميد سوى قصيدة واحدة في 
المديح' ثم يكون له ني رثاتهم تماني قصائد اكترها على قصر بعضها عن عيون 
قصائده في الرثاء ؟" ؟ 

يظهر ان عتلاقة الي تمام آل حميد كانت صداقة اكثر منها منفعة ؛ وكانت 
إعجاباً بأعمالهم وإكباراً لحفاظهم : وقد كانوا لذلك اهلا . وما قصيدة «كذا 
فليجل » سوى صورة لنفس محمد بن حميد ؛ نعرف ذلك من كتب التواريخ . 
روى ان الآثير في أجبار عام 7١54‏ ه ما يلي " 

و...كمن رجال بابك بين الصخور ؛ فلما صار رجال محمد إن حميد 
الطوسبي ) يصعدّدون في الحبل . وصاروا على مقدار ثلاثة فراسخ ٠‏ اتحدر بابك 
اليهم فيمن معه فالمزم الناس . فأمرهم أبو سعيد ( الثغري ) ومحمد بن حميد 
بالصبر فلم يفعلوا » ومروا على وجوههم » والقتل يأخذهم . وصبر محمد ن 
حميد مكانه وفر من كان معه غير رجل واحد . وسارا يطلبان احلاص : فرأى 
( محمد ) جماعة وقتالاة ٠‏ فقصدهم فرأى الحرمية يةاتلون طائفة من أصحابه . 
فلما رآه الحرمية قصدوهلما رأوا عليه من حسن هيئته» فقاتالهم وضربوا سيفه ؛ 
ثم اكبوا عليه فقتلوه » . 

هذه هي الحادثة ابي استحقت الحاود في قصيدة من قصائد الي عام فاذا هي ؟ 
كذا فليجل” الحطب» ولْيقد'ح الأمرّ ٠‏ فايس لعين م بتفض, ماوها عذر. 

ومن أجمل مقطوعات ابي تمام في الرثاء ثلاثة أبيات الها ني القائد الطائي 
جعفر الخياط » هي ((خ 10م" ) : 
حم الله جعفراً ) فلقدكا (م) ن أبياً »ء وكان شهماً رحيما. 


)١(‏ جعل امراء الشعر القصائد في مديح آل حميد سأ ( ص ١76‏ ) ؛ ول يذكر الدكتور 
الاسود شيئاً من ذلك ( ص 8١‏ ) عند الكلام على ممدو حي ابي مام . 

(؟) ديوان خ مه*2)9552م05 582816014212 مر تين . 

(0) !بن الأثير 5 ١54-1١58:‏ في أيام المأمون . 

(4) ناجم المختارات . 


- ١1597 - 


مثّل الموت ٠‏ بين عينيه غ٠‏ والذ (م) ل ؛ فكلا رأه ختطبباً عظيما . 

ثم ثارت به الحميّة قدماً فأمات العدى . ومات كريا ! 
وكثيراً ما يذهب شاعرنا الى ضرب الأمثال واستجماع الحكمة ني الرثاءء 

كقوله في محمد ن الفضل الحمميري ( خ *#ه"” ): 

جع در الدنيا ؛ فقد أصبحت تك (م)») تال ارواحنا بغير حساب. 

لو بدت سافراً أهينت؛ ولكن شغّالناس” حستها في النقاب , 

ان ريب الزمان يحسن ان يو (م) بهي الرزايا' الى ذوي الاحساب ! 
او قوله في رثاء ابئين لعبدالله بن طاهر ماتا في يوم واحد ( خ 58٠١‏ ): 


ان الفجيعة” بالرياض » نواضراً ؛ لأجل منها بالرياض » ذوابلا , 
ص مه 5-7 595 

فى على تلك الشواهد منهما لو أمهلت ححبى تكون شمائلا" 

واذا رأيت من المحلال نموه ايقنت أن" سيصيرً بدراً كاملا ! 


لم يرث ابو مام من الذين مدحهم الا خالد بن يزيد بن مسزيد » واسحق بن 
الي ربعي » وعبدالحميد ن غالب » والا بي حميد " . وقد عزى ابا سعيد 
النغري بولد له ؟ . اما الذين رثاهم من غير هؤلاء الذين لم يمدحهم فبضعة عشر 
شخصاً منهم أقارب بعض الممدوحين . ولم يرث ابوتمام المعتصم بقصيدة مستقلة » 
بل ادخل رثاءه في مبنئة ابنه الوائق بالحلافة . 

مر في ديوان ابي تمام بطائفة من الآبيات رثى الشاعر بها بعض 5 له واخوانه » 
فإذا قرأتها لم تشك قط في أن الشاعر تسيل نفسه لوعة وأسى » وان الاسى كان 
من نفسه في قرارتها . اما رثاوه لغيرهم فكان قسم منه يشبه ما تقدم ويشف عن 

. الرزايا جمع رزيئة : المصيبة . ذوو الاحساب : اصحاب الاعمال المجيدة‎ )١( 

(؟) الشواهد : الملامات » الدلائل . الشائل: الحصال » العادات . 


49 ديو ان خ ال و راجع ايضا رثاء بي حميد . 
(0) خ يت ال 0 م 


-158 سه 


عاطفة متأصلة » وقسم منه يشف عن عاطفة مكتسبة تكاد تعرفها من قوله في رثاء 
خالد ن يزيد ن مزيد : 

وكنا جميعاً شريكى عنان . رضيعئ لبان » خليل صفاء . 

وكنت اراه بعين الحلال وكان يرالي بعين الإخاء١‏ . 

وكثير من شعره في الرثاء على هذا النمط ؛ وقد أجاد في سائر مرائيه اظهار 
الأسى . وان لم يكن بحسهاحساسه يرثاء ولده الوحيد . اما انه «كان يتخذ موت 
الميت سبباً ليعرب عن أحز ان نفسه لأنهمن اولئك الذين صحب الحزن نفوسهم" ٠‏ 
في سبيل اعتقاد ذلك قلة الرثاء في ديوان الشاعر . ثم اذا نحن كابدنا وجاعدنا 
واستشهدنا لاثبات هذا الرأي لم تخرج بغير ما ألفناه عند جميع الشعراء المداحين 
الرئائين من امم يتصنعون الاسى احيانا » وكان بعضهم يعد قصائد المديح والرثاء 
قبل امد . فاذا فوجئوا بإنعام على رجل او بوته لم يحتج احدهم الا الى بضعة 
أبيات فيها اسم الممدوح او المرثي وفيها ذكر المناسبة ... كم لنخم هذا البحث 
بقول ان رشيق : وابو تمام من المعدودين في اجادة الرثاء " . 


؛ - العتاب 


مختلف عتاب ابي غمام من عتاب ابي نواس ؛ . فان ابا تمام لم يعاتب الا على 
تأخر رفد؛ لذلك كازمن المنتظر ان تكون معاتباته كلها » على قلتها * » ني الذين 
مدحهم . ولكن قد شذ له عن ذلك نحو ثلاث قطم : واحدة عاتب رجلا 
فيها في نبيذ ‏ وهو رفد ايضاً ‏ واخرى عاتب فيها الحسن بن وهب لأنه يميل 

)اخ 410ل 0ه”. 

(60) هر دم » شعراء الشام ص "مه : 

(؟) العمدة ؟:9١١‏ . 

4( ابونواس 54 . 


(ه) ديوات خ عوم-8١غ‏ . 
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الى غلامه » وثالثة في صديق قطعه ... 


بشع ابم ابه مويق فق مدع فهر يدن المس. والعتاب يحتاج 


و 


ابا لف ١‏ » لم بيق طالب حاجة ١‏ من الناس غيري ء وامحل جديي. 

بسرك اني أَبنْنا عنك غيتباء 2 ول ير خللق” من جتداك ينيب ؟ ! 
ولا اظنك تجهل مقام ابي دلف من ابي في نمام وقصيدته فيه « على مثلها مسن 

أربع, ملاعب »؛ . وعاتب أنو عام القاضي أحمد . ن الي دواد بقوله " + 

اعلم » وانت المرء غير معلّم ؛ وافهم جعلت فداك ‏ غير مهم . 

ان اصطناع المرء مالم وله 2 مستكملا كالبرد ليس بعتم ! : 

فعتابه » على ما ابصرت ٠‏ منفر يزيد في الصد ولا يبقي على الود : الا ما 

كان من مثل عتابه لني سعيد الثغري » وهو نادر » نحو قوله : 

اما البشر روضة” ؛ فإذا كا (م) ن بذك فروضة” وغدير * 

فاقسّم اللحظ بيْسَنا » ان في اللح (م) ظ لعنوان” ما يجن الضمير 7 


0 _الوعيد والهجاء 
يعاتب الشاعر الممدح تذكرة بصلته واستدراراً ليديه » فاذا قنط من نواله 
انقلب اليهبجوه . الا ان نف رأمنالشعراء بميلون ني أول" الآمر الى الوعيد والانذار 


. باجع ديوان خ هو‎ )١( 
رجم‎ : 78 00 


(0) ديوانخ 408 . 
(4) البرد : ثوب من حرير . مدام : فيه علامات او ثقوش . ليس معام : قليل القيمة . 


(5) البثشر : البشاشة وطلاقة الوجه » السرور بالذين نلقاهم . 


(5) جن : ستر . 


76( سلس 


اءبى به ابو تمام قصيدتين له بي مدح ابي المغيث الرافقي ' : 

وكن كرعاً جد كرنماً في مدحه ع يا ابا المغيث . 

- وغداتبين” كيف غ ب مدانحى 2 إن مان بي همّمى الى بغداد . 

ومن العجائب شاعرً ضاعت به هماته ٠‏ او ضاع عند جواد ! 

اما تعر يضه بي اثناء العتاب فمنه (خ:ة" ):١: 8١‏ 

وانك لا تسر بيوم حمد تسر به . ومالك لا يساء. 

فان المدح قِ الاقوام م م يشيع بالحزاء هو الملحاء . 

- سأقطع ارسان العتاب عنطق 22 قصير عنناء الفكر فيه طويل 

وان امرأ ضدّت يداه على امرىء 22 بنيل يد من غيره لبخيل 

أفتشك بعد ذلك ثي ان هذا محفز للهجاء ؟ 

تناول الشاعر بهجائه نحو عشرين شخصاً فيهم ستة أشخاص كان قد مدحهم ؛ 
منهم عياش بن طيعة » وقد اختصه بائني عشرة قطعة قال واحدة منها بعد موته؛ 
ومنهم ابو المغيث الرافقي هجاه بحمس مقطعات ؛ وله قطعة قطعة بي مالك بن 
طوق »؛ وصالح ن عبد الله الحاشمي واسحق نابر اهيم المصعبي . وقيل عر ص مبجاء 
احد بي حميد ولم هجه لمكان اسرته . 

اصطدم ابو نمام بشعراء كثيرين في مصر وبي العراق بعضهم مشهور كدعبل 
ومحمد ن الي يزيد » وبعضهم اقل شهرة . وهنالك بضع قطع أخرى ي اشخاص 


ل ع 2 


لا أعتقد ان ابأ تمام نال ببجائه منالا” قريباً أو بعيداً ٠‏ فبعض شعره في هذه 
الناحية عادى : وسائره أدنى مرتبة . انه لم يسبع طر يقّاً معروفاً يصل به الى 
غايتهفهو لم يعمد إلىما يترك هجاءه اعلق بالملب وألصى بالتفس وأسرع الى الحفظ ؛ 


6 ديوان خ /ا5 : د5١‏ 


ل 2 


ولا بلغ به من الحقيقة والمرارة ما يوجع حقاً » وان كان قد افحش وأقذع في 
بعضه . لذلك ترى كثيراً من هجائه اشبه بالمديح . حتى انه لو كان مدعاً لما انحط 
عن شعره الرائي . تأمل ذلك في هجائه عتبة بن ابي عاصم ١‏ : 
دمن" تجمعت النوى في رَبعها2 وتفرقت فيها السحاب الفرّق". 
فرقرقت عيبي دماً فيها الى ان خصلت مهجبي الي تترقرق . 
همم الفنى ني الأرض اغصان المى 2 غُرست » وليست كل حين تورق . 
فهذه من أعلى طبقات المعاني . ولكنها لا تصلح في معرض هجاء . ومثشل 
ذلك قوله " : 
بكفيك حزناً أن عقلك ذاهب20 بكي عليك . وان جهلك يضحك ! 
ويندر في ديوانه مثل قوله في عياش ين لميعة» هجاء يطويه على ممكم صحيح 
ومعان قريبة وصور بارعة ؟ : 
صداق مقالته ان قال » مجتهداً :2 «١‏ لاوالرغيف! «فذاك البسر منقسمه". 
وان هممت به فاتك" محنبزته ؛ فاها قطعة من لحمه ودمه. 
قد كان يعجبني . لوان غتبرته على جترادقه كانت على حترمه ! 
هذه احدى نواحي هجاء اي تمام لآن له في الاقذاع بضاعة غير قليلة " ؛ 
ولكن هذه البضاعة ليست في الدواوين البي بين ايدينا فقد أغفل الحياط ما يمس 


. 459 ديوان خ‎ )١( 

(؟) ه اما كن كبر فراق اهلها هرة بعد مرة منذ زمن طويل .. » 

(؟) ديوان خ ١0.ه.‏ 

(؛) ديوان خ 5.05 . 

(ه) البر ( بالهم ) : القمح . يقول : عياش بن ليعه يقدر البر ( القمح » الطعام ) قدراً عظيماً 
ويقدسه حى أنه يقسم به . 

(1) الحردفة : الرغيف . الحرم بضم ففتح جمع حرمة بالضم : الاهل » الزوجة » المرأة ... 

(؛) لقد غفل الحياط فاثبت في نسخته ابياتا تلمح فيها الاقذاع لمحا لاشك فيه . رأجم ص 48١‏ سلاء 
مم ؛ ه44 هصاء عبدالل الكاتب ؛ *9 س ١86--16‏ » 


-ا17 ل 


الاداب ١‏ . وكذلك لا نطمع ان نراها ني « شرح ديوان ابي تمام »؟ . 


5 -الوصف 

بحب ان نقسم هذا البحث قسمين : الوصف ال#الص اي الذي قيل في 
الوصف خاصة ؛ والوصف الذي جاء في اثناء المديح . ثم يحب ان نعلم ان باب 
المديح وان اسلوب اي عمام فيه يغليان على كل باب من ابواب الديوان . 

بيش نفس الي مام بصورة من صور الطبيعة او بمشهد من مشاهد الاجتماع 
فلا يكاد وص ذلك تخرج من فيه الا مقيداً بالصناعة اللفظية » ممزوجاً بعناصر 
من الشكوى والفخر وما اليهما ٠‏ فوصفه هنا حقيقة ولكن بلا ألوان جذابة 
ولا صدى ف النقّل عن الطبيعة . فمن ذلك قوله في غمامة همطرة " : 0 , 

ألفت على النقيب ١.‏ آخذة بطاعة الحنوب4. 

3 بدت للأرض من قريا تشوفت لوبلها السكوب © 
شوق ١‏ المر يض لالطبيب »© وضرب المحب للحبيب ؟ 
لديدة الريق مسع الصبيب ٠.‏ كأنما همي على القلوب ١!‏ 


(؟) للدكتور . الاسود » راجم ص #١‏ ؛ ولم يصل طبع ديوان الي ممام بعد الى باب الهجاء . 
(؟) ديوات خخ 4١4‏ . 
(:) الشيمة : أنباع مذهب إسلامى يفال له المذهب الامامى أو المذهب الاثنا عشري. برى الشيعة 
أن الامام علياً » كرم لله وجهه ؛ كان يحب أن يكون الحليفة الاول بعد الرسول مباشرة 
وأن تستمر الحلافة بعده في عقبه . وهم يجملون هذا الرأي أصلا من أصول المذعب . النقيب : 
نقيب الاشراف العلويين: منصب أحدث في العصر العبامي» وصاحبه هو الرئيس الديي للشيعة 
( يريد أن يتول : ان هذه الفيمة ميرا كمة كثيفة مجتمعة كما يجتمع الشيعة حول نقيهم) . 
آخذة بطاعة الحنوب : مطيعة للريح اطابة من الحنوب ومتجهة من الحنوب الى الشمال 
( ملرة بالطر ) . 
(0) تشوى : اشتاق » مال برغبة شديدة . ور ما كانت الكلمة « تشوف » : تطلم و تطاو ل لينظر . 
الربل : المطر الغزير . الكوب : المنصب باستمرار . 
)١(‏ لذيذة الريق : طيبة ( تشرها الارض بسرعة مم الصبيب : مع كثرة انصباها وهطوها - 


ا # ا 


اما النوع الثاني فصور بلا حقيقة ابدع فيها الشاعر لما رقشها به من الحناس 
ا والطباقوبعيد التشبيه او قريب الاستعارة تبعاً للقصيدة البى استقرت فيهاء كوصف 
ولطيف التجنيس . 

وأما الاوصاف الى نجيدها شاعر نا فأوصاف المعارك والحروب . هناك تشعر 
حقيقة ان شعور الي تمام يغمرك ويستولي عليك فتتصل نفسك بنفسه . ولابدع 
أن وصف ابو نمام معركة عمورية وأجادء فلقد شاهدها بنفسه . واذا قرأت له 
وصفه الخيل في الخرب ١‏ 
واذا كان عارض” الموت سحّا ‏ خضلا بالردى اجشً هزيما'ء 
في ضرام من اللوغى واشتعال ١‏ المحسب الحو منهما محموما»ء 
واكتست ضَّمّر الحياد المذاكجي 2 من لباس الحيجا دماً وحميما" 
في مكر تلوكهاالحرب فيه4ج ‏ وهى 'مقورة تلوك الشكيما ؛ 


- ( لأن الأرض عطثى محتاجة الى المطر ) . كأما نهمى ( تسقط ) عل القلوب : تدخل 
الاطمئنان على القلوب لثقة القلوب بأن تلك الغيمة ستقضي على القحط وتأني بالحصب . 

. ديوان خ 97؟‎ )١( 

. ) العارض : السحاب المقبل . عارض الموت : هول المعركة . سحا : غزيراً متصلا ( شديداً‎ )١( 
خضلا : مبتلا ( المعركة تحمل معها موتاً أكيداً للذين فيا ) أجش : خشن الصوت ( ذو‎ 
رعد قوى - يدخل الرعب على القلوب ) . المزيم : صوت الرعد الشديد الذي ينبجس ممه‎ 
. ) المطر من الغوم ( يقصد : هذه المعركة حمل الى المحار بين االحوف الشديد مع الموت الا كيد‎ 

(؟) الحياد جمع جواد : الحصان . الضمر جمع ضامر : النحيل الحصر . وي الغاموس ( ؟: 
5 ) الضامر : الفرس الدقيق الحاجبين . المذاكي من الحيل الى أنتى علها بعد قرو حها ( بعد 
جراحها الي أصيبت بها في المعار ك)سنةاوسنتان( كناية عن اختيارها في الحرب ) . الحميم : 
الماء الحار ( العرق المتصيب من اليل ) . 

(4) مكر : مجال الحجوم ي المعركة . تاوكها الحرب فيه : تعلكها ( الحيل تارب يي مكان ضيف 
والسلاح يعمل فيها تقطيعاً فكأن الحرب تعك المتحاربين بأضراس لها ) . مقورة : منثنية على 
نقمها ( لضيق المكان ) . تلوك الشكيم : تعلك ( تعض على ) الشكيم ( الحديدة الي ي 
طرف الاجام واي تكون ني فم الحصان ( كناية عن النضمب و الشدة في القعال ) . 


- ١38 


الوغى بالفرسان وصبر الفريقان » والموت يتناول الأبطال غير آبه للنتيجة !.. 


وصف القلم 
من قصيدة بمدح أبو عام فيها محمد بن عبدالملك الزيات" : 
لك القلم” الأعلى . الذي بشباته 

تُصاب» من الأمر » الكثلى والمفاصل *. 
لُعاب الأفاعي القاتلات لعابه. 

وأري الحنى أشتارتئه” ايد عواسل” " . 
له ريقة طل ع ولكن” وقعهاء 

بآثاره في الشرق والغرب » وابل * . 
فصيح اذا استنطقته وهو راكب " ؛ 

واعجم ان خاطبتته وهو راجل. 
اذا ما امتطى الحمس اللطاف» وأفرغت 

عليه شعاب الفكر وهي حوافل١‏ , 
اطاعتة اطراف القنا ؛ وتقَوّضت 

لنجواه » تقويض الحيام : االححافل " . 


(1) راجمصخ باه+-مه1 ()) الشباة: الحد؛ اصاب الكلى والمفاصل : احكم الاصابة. 

(©) اللعاب : الريق ؛ الاري : المسل ؛ الحى : القطف او ما يقطف ؛ أشعار : استخ رج 
العسل خاصة؛ العواسل : المستخرجة للعسل - انقلمك ينفثمرة سمآء ومرة يأقيبالشهدوالسل. 

(4) ريقه طل : قليل الرطوبة ( بالحبر ) ولكن اثره وابل ( مطر شديد ) . 

(5) اذا ركب الاصايع ( تناو لته الاصابع ) كان فصيحاً ( كتب الانسان ؛ ونظم الشعر الخ ) 

(:) صورة لتناول القلم بالاصابع وتزاحم الافكار في رأس الاديب وهو يكتب . 

(0) الاوامر الي تصدر مكتوبة الى الآفاق تطيعها الرماح ( تبدأ الحرب او تبي ) ء وبها تتقوضن 
( تنهزم ) المححافل ( الحيوش ) . 


. ١7"ه‎ 


اذا استعزز الذهن" الذكى واقبلت >< اعاليهء في القرطاس .وهى أسافل١.‏ 
وقد رفدته المنصران » وسددت 22 ثلاث نواحيه الثلاث الأنامل ؟ . 


وى ادير 


/ا ‏ الغزل والنسيب؟ : 
لآ ريب 6 ان هذا الباب في ديوان الي عمام ادنى فنونه مرتبة عن مستوى 
ملغية . «ولم يكن لأإبي تمام حلاوة توجب له حسن التغزل ٠‏ وائما يقع له التافه 
اليسير بي خلال القصائد » * لما علمت من خصائصه واسلوبه . واذاكانت الصنعة 
قد اكسبت مدبحه فخامة واصابة مرمى فاءها قد افسدت وصفه وغزله ونسيبه . 
وسواء عليك أرأيت غزله البحت او غزله في ثنايا المديح . فائما الذي يروعلك 
منه تلك التشابيه والاستعارات الى قنص ببها معانيه الغريبة » أما العاطفة فلا . 
وأحسن الغزل ما أثار العاطفة لا ما أجهد العقّل . 
لاني تمام غز لان : مونث يكاد يقصره على مطالع قصائده يي المديح ؛ ومذ كر 
لا تكاد ترى سواه ني باب الغزل عنده . فهو اذن » ان تكلف الغزل أتى به موناً 
لقبح الغزل المذكر ني المدائح ؛ وان جرى على هواه اكثر من الغزل المذكر حى 
تنكر ان يكون سبيله غير ذلك . وكيفما قلبت في غز له الخالص فلا ترى فيه 
سوى شهوة نحرقه يود أن لو يطفئها عند كل حبيب . وكل عزة نفس في حياته 
العامة وي مدبحه يضيعها في حياته الخاصة وي غزله . 
)١(‏ اذا استعان المَلم بالذهن ثم انحى على الورق . 
(؟) رفقد : سند 
(6) رأيت امره عظيماً مع انه هو قصبة دقيقة ( رفيعة من السقم ) . 
(4) راجع الفرق بين الغزل والنسيب ني ٠‏ ابو ذواس ٠‏ للمؤلف ( منشورات الشرق الحديد ١‏ 
اعلام الفكر المرني » رم ؛ ) ص ١95‏ . 
(5) العمدة ؟: هه . 


- !١#50-- 


بجد في غزل المذكر بضعة اسماء له تحو اصحاببها عاطفة عارضة لا تليث 
ان تستقر حى تنتقل ثائرة تبحث عن هو جديد . 

اما نسيبه. اوغزله ايضاً؛ في اثناء ابيات المديح فيجب ألا" نشك ساعة في انه 
صناعة اكس منه عاطفةت ؟ وان كان بستهويك كقوله ١‏ : 

السالبات امرأ عزيمته /السحرء ولنافنات ني عقّده' ؟ . 

لبسن ظلين : 0 امن من الدهر » وظلا من للموه وداده ؟. 


أو قوله؛ : 
كأن الدمع بنثر من نظام على تلك المحاجر والحدود 6 
تر يدان المزيد ؛ وليس علذدكيني ل 
وراء محل حبك من مزيد! 
ومع انه لم يحسن النسيب فقد أحسن التخلص منه الى المديح احياناً . 
واذاكانت انخلاق ابي تمام على ما ذكر نا فمن البديهي أن يكون له ممُجون . 
سوى ان ناشري ديوانه قد اهملوا ذلك البته ١‏ . 


مموذج من غزله 


لا آكل التفاح » عمري ء ولو جنيته لي من جنان الحلود . 


(1) ديوان خ ١هى.‏ 

(؟) النافئات ي العقد : الساحرات . كانت الساحرة تمسك خيطاً بيدها وتتمى ما تشاء ان يصيب 
المسحور من ضرر ثم تعقد في الحيط عند كل امنية لها عقدة وتنفث فها ( وتنفخ علها) . 
راجم القرآن الكريم ايضاً ( سورة الفلق » السورة م١١‏ ) . 

() الدد : اللعب . 

(غ) ديوان خ م١٠‏ . 

(ه) يشبه الدموع المنحدرة على الحدين كاللؤلؤ الذي ينتثر اذا انقطم النظام ( الحيط الذي يسلك 
فيه اللولؤ ) . المحجر ( موضع العين في الوجه ) . 

6 ديوان خ ومغ . 
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والله لا أترذكه للقلى.:+ ‏ لكنتي اتركه الخدود! 

ممه 

عقت عحاسته عندي ١‏ إساءتته ع حبى لقد حسنت عندي مساويه . 

هذا محبك أدمى الشوق” مهجته ١)‏ فكيف تتلنكر ان تدمى مآقيه ؟ 
ع هاه 

اي شيء يكون احسن” من0 صب اديب مُعيم بأديب؟ 

كاد ان يكتب الموى بين عينم ه كتاباً : « هذا حبيب حبيب ! 2 

غير أني لو كنت اعشّق” نفسبي << لتتَغصت عيشها بالرقيب. 


ما تريد الشمس” والبد ‏ ر اذا كنت قرييا؟ 
اجعلي بي الكرى لعيى نصيبآً »2 كى تنال المكروه والمحبويا. 
أشركي بين دمع عيبي ونومي . واجء لي لي من الرقاد نصيباً. 
كنت أهوى البيض الحسان » فقد اصبح حي عن غيرها محجوبا. 
قرّبتها المبى » وباعدها النأ ‏ يي ء فأضحت مبى بعيداً قرييبا. 
ان تكن مقلبي » اذا غبت » تستو 20 لي عليها الدموع (حبى تووبا). 
فلكم نظرة » تسر بها من ك؛ لها روعة تشق القلوبا. 

. في كتاب الزهرة ( ص 4ه ) : عمت محاسنه عي‎ )١( 
. (؟) حبيب الاولى : محبوب ؛ والثانية اسم اني ممام‎ 


خ 1ل 


الحكمة : 

كون حكمة ألي نمام ثلاثة أمور : 

أ- علمه وسعة اطلاعه ع 

ن دكثرة نجوالهء 

ج - الثقافة الرأهنة . 

فأما علمه وسعة اطلاعه فقد مكتناه من ان يجيل فكره في تراث الأولين أراء 
الشعراء فيستخرج أحسنها , او يصقل بعضها او يشتق منها نواحيّ جديدة . من 
أجل ذلك اهمه الأمدي بسرقات كثيرة ١‏ . والحق ان ابا تمام حاول ان يزيد 
هذه المعاني البى أخذها إما بالغوص على اوجهها » او بكسوتما من الصنعة حلة 
جيدة » وقد احسن في كثير منها : وبعض حكم أبي تنام تجري مجرى الأمثال . 
ولعل الآبيات الي تضرب أمثالا من شعر أن تمّام لا تقل بي عددها عن الآبيات 
اللي تضرب أمثالا” من حكم المتنبي ؟ » مع العلم بأن أبيات المتني الحكيمة أشهر 
في الافاق وأسير على الألسنة . ومع أن أبا تمام لم بعش سوى ثلاث وأربعين سنة 
قمرية (184--١8؟‏ ه ) ء فانه بلغ من النضج مبلغاً عظيماً نما جعل حكمه تقع 
موقع الصواب وترزق شيئاً من السيرورة على الألسن. فمن حكمه الحياد المشهورة : 
واذا تأمَلت البلاد رأيتها تثري كما تثري الرجال وتعدم. 
- فلم يجتمع شرق وغرب لقاصدء2 ولا المجد في كفامريء والدراهم . 
- لاشيء ضائر عاشق ؛ فاذا نأى 2 عنه الحبيب فكل ششيء ضائره. 
-اني تأملت النوى فوجدتها سيفاً على صبر الموى مسلولا. 
ها ابييض” وجهامرء ني طلبالغنى ١‏ حبّى يسود وجهه في البيد . 
-ومما كانت الحكماء قالت لسان المرء من خدم الفواد. 

. 42 الموازنة ص «*» - 4ه » راجع ص‎ )١( 


(؟) راجع اعيان الشيعة 7١8:19‏ . وقد جرد محسن الامين عدداً كبيراً من حكم الي نمام وامثاله 
( اعيان الشيعة ".-5+١4:١9‏ 7 ). 
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- وقد تألف العبن الدجى وهو قيدهاء 2 ويرجى شفاء السم والسم قاتل . 
-لا تنكري عطال الكريم من الغغى فالسيل حرب للمكان العالي . 
-وزعمت ان الرزق يطلب اهله لكن بحيلة أمتعتب مكدود. 
-اذاععنيت بشأو فلت إن قدا ادركته ادركتبي حرفة الأدب . 
-ها آب من آبا لم يظفر بحاجته 2٠.‏ ولميغب طالب بالنجح لم نحب. 

ولاريب أبداً ني أن هذا النوع اعلى انواع حكمه؛ وأي حكمة تبلغ في اصابة 
المرمى وسهولة التعبير إلى قوله : 
نقل' فؤادك حيث شئت منالمهوى , ما الحب الا للحبيب الأول ! 
كم منزل في الآأرض يألفه الفى . وحنينه آبداً لأول منتزل. 

فهذه تستحى ان تسير على وجه الدهر ء اذا استعملنا تعبير ان رشيق . واما 
حكده المستمدة من الثقافة الر اهنة فكثيرة الصنعة كثيرة التكلف بعيدة عن اسس 
«المثل السائر ». لا يفهمها الا النحاة » أو الفقهاء » او العلماء او الفلاسفة . 
ومن أجل ذلك ايضاً كان يتهم بقول ما لايفهم كقوله في الحمر مضمناً اشارة 
بحوية : 

خرقاء يلعب بالعقول حباها كتلاعب الأفمال بالاسماء . 

وقوله بي العطاء ٠‏ وفيه إشارة الى آي من القرآن الكريم ١‏ : 

الود للقربى ٠.‏ ولكن عرفه للأبعد الأوطان دون الاقرب . 

وعندي ان هذه لا تدعى حكمة ولكنها مجاراة لزمن شهد الثقافات المختلفة 
من عربية اسلامية او فارسية ويونانية وهندية فأراد ان يقيد معرفته لما بأبيات 
شعره + فكان يضر بها أمثالا” . ولكنه لم يصب داعا . 

غير ان من أحسن اقواله في الحكم واختراعه ني المعبى قوله الذي اكتسب 
من اختباره الخاص لا من الثقافات الشائعة » والذي ساقه في ألفاظ قصيحة 


)01 الشورى (*4) + 48 ؛ البقرة ١(‏ : فلم © ل/الا١ا‏ » النساء (4) #5 : وغير هذه . 
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وتراكيب سهلة جداً . بالاضافة الى أسلوبه العام » فأكسبه بذلك سيرورة على 
الأالسن : 
-واذا اراد الله نشرَّ فضيلة ١‏ طُوِيَت . اتاح لما لسانة ححسود. 
ولا اشتعال النار فيما جاورت2 ما كان يعرف طيبُ عرف العود١.‏ 
وطول مقام المرء في الحي مخلق 2 لديباجتيه . فاغترب تتجلاد؟. 
فاني رأيت الشمس زيدت محبة الى الناس . أن ليست عليهم بسر مد. 
-لا تنكري عطل الكريم من الغغى . 

فالسيل ‏ حربا لمكان العالىي. 
وتنظري خبتب الركاب ينْصّها ١‏ حيبي القريض الى مميت المال". 
ليس الغبي بسيد ني قومه ع لكن سيد قومه المتغالي ؛. 
سكن الكيد فيه » إن من أعء ظم إربألا تثُمى اريبا". 
-واذا رأيت من الحلال نواه أيقنت أن سيصيرً بدراً كاملا”. 
- ينال النى منعيشه وهو جاهل؛ 2 ويُكدي! الفى في دهره وهو عالم. 
دلوكانت الأرزاق تأتيعلىالحجى هلككن . اذن » من جهلهن البهام . 
-أولى البرية حا أن تواسيه ١‏ وقت السرور الذي واساك في الحرن. 


. ) العود خشب ذى الرائحة ( له رائحة طيبة شديدة‎ )١( 

(؟) باجم شرح البيتين في المختارات . 

)٠(‏ لا تستفر بي أن يكون الكرم فقيراً » فان السيل يحرد رؤوس الخحبال من التراب و يجمع ذلك 
التراب في الاودية ( شبه الرجل الكر م بالحبل العالي دين قومه و بين الناس» ثم شبه السائلين 
و طالبي الحاجات بالسيل لكثر نهم وتتابعهم ) . ولكن انتظري الفى لي ولك حيم) تخب 
( تركض ) بي الركاب ( الابل ) ينصها : بجهدها ي السير والسفر . محيي القريض : باعث 
الشعر (أقدر الشعراء» يقصد الشاءر نفسه) . مميت المال: باذل المال بكثرة (أ كر مالكرماء). 

(4) المتغاني : المتظاهر بالغباء وهو شديد الذكاء . 

(5) الارب (يكر الممزة وسكون الراء) : الدهاء . 


. يكدى : يفتمر‎ )١( 


1١41 


ان الكرام اذا ما أينْسروا ذكروا 2 من كان يألفهم ني الموطن الحشن ' 
وبدا الحرجاني مقدمته في كتاب ١‏ الوساطة » بالكلام على التنافس والتحاسد 
التحامل فلم ينكرها » بلعدها من أسبابما يكشف عن الفضل | وبلفت النظر اليه. 
7 م ذكر قول ابي عام من غير ان يذكر أبا تمام ‏ : 
وإذا اراد الله نشر فضيلئنة 2 طويت أتاح لا لان حسود ! 
واتبع هذا البيت بقوله : « صدق »ء والله » وأحسن ! » 
م علق على هذا كله بسبعة أسطر شرح فيها معني ابي تدور في فلك هذا 


الزهد 

كان الشاعر احياناً ‏ أما في العصور المتأخرة فدائماً ‏ ينظم في ابواب الشعر 
من جميع ابحره وعلى جميع قوافيه . فاذا رأينا زهداً لني تمام فليس معبى ذلك انه 
تزهدء فهو لم يبلغ السن الي تلجىء الانسانالى أن يحاسب نفسه على اعماله السالفة » 
فقد مات في أوائل كهولته او في اواسطها على اكبر تقدير . ولم نعلم عار ضاً اتفق 
لابي تمام يدفعه الى الزهد كما كان شأن ابي نواس . وليس لابي تمام ي هذا الباب 
جيد ولا جديد . 

وأما الأبيات الستة والأربعون الى اثبتها الخياط " فهى ركيكة جداً لا يعقل 
ان تصدر عن مثل الي نمام كقوله ( ديوان خ 489 ) 0 
وأخلص” لدين الله صدراً ونية »0 فان الذي نخفيه يوماً سيظهر . 
فلا بد يوماً ان تصير لحفرة20 بأثنانها تطوى الى يوم تنشر . 

. الموطن الحشن : أيام الضيق والفقر‎ )١( 


(0) الوساطة ١‏ . 
(") ديوان خ ١م‏ 1م . 


1١54590-‏ سس 


ومن كلام أي تمام على كهولته ١‏ وانتشار الشيب ني رأسه ؟ مما دعا الغواني الى 
النفرة من بعد طول الانس ” : 

جرت في قلوب الغانيات لشيبي قشعريرة من بعد لين وإيناس . 
نرى انه قال هذه الابيات القليلة في أواخخر ايامه » وان كان اسلو بها يدل على 
امبا يحب ان تكون من أول عهده بمعاناة الشعر . على ان الذي لا شك فيه ان 
اسلوب هذه الابيات ركيك جد! بعيدة عن اسلوبه في آخر حياته الأديية وفي 
مطلعها. 


خ #0 


هذا مجمل ما يمكن ان يقال في شاعر ملأ عصراً » وترك بعده دويأ ؛ شاعر 
مثّل الاسلام والقومية أجمل تمثيل » ووقف ديوانه على جلو عظمتهما الحق بي 

,د 5 7 0 02 . 

حق لشعر ابي مام ان يبحب فهو شعر مملوء بالمعاني » مزدحم بالصور 
الحميلة » مر صوف رصفاً متقنآً يدل على براعة لم يظفر بها كل شاعر ؛ بل ل 
بظفر بها احد سوى حبيب بن اوس . انك لا تجد قصائد اي تمام مزجاة ترفض 
ابياتاً جوفاء عن معان تافهة ؛ ولا اصواتا مختلفة عن افكار غير مؤتلفة . 

قد لا يطيب لك ان تحمل ديوان ابي تمام في هك » او ان تقرأ منه في 
سمرلكه ؛ ولكن اذا اعتزلت ضوضاء العالم » وترفعت عن سفاسف السوقة ) 
ومحاقر الحهال ثم اردت ديوان شعر تسرح طرفك في ابياته وفكرك في ارجائه 
فليس لك الا بضعة دواوين » احدها ‏ وقد يكون اعظمها شأناً في ذلك - ديوان 
أإلي معام . 

. ١١ ديوان خ 4م08 »ء البيت‎ )١( 

. ١42ا/6م ديوان خ مغ البيت‎ )١( 

() ديوان خ 488 . 


”817 سه 


قد يأنف بعض الناس من مجالسة السوقة والشنطار والعيارين كي كيز نفسه منهم 
امام النامن ولكنه يشركهم بي كل ما بمياون اليه من لهو وحديث وقصص . فهو 
من أجل ذلك على الحقيقة منهم . تربطه بهم آصرة الذوق . وتلفه بنبعتهم علاقة 
النشأة الأولى . ومن الناس من لا يستسيغ شعر ابي تمام واضرابه احتجاجاً بصعوبته 
وتعقيده ؛ ولو نسب ذلك الى تنافر الفطرة ومعاصاة الفكرة لكان قوله أقرب الى 
الصواب . وأجدر بالاعتبار . 


١588 


تولى عبدالله ن طاهر الشام للمأمون 7١07-5٠08‏ ه) ثم تولى” الري 
(1١5ه).‏ وي الحامس من المحرم من سنة ١١؟'‏ (ا855-84-1م) 
تولى' مصر الى أن عينه المأمون على خراسان بي رجب سنة 7١7‏ (خريف 878) . 
ولا اشتدت ثورة بابك اللحرمي » وجه المأمون عبدالته بن طاهر الى قتال بابك 
(5١؟ه).‏ 

ويبدو أن هذه القصيدة كانت أول قصيدة مدح أبو تمام بها عبدالله 
ان طاهر ( خ 4# 45 ءات 108:3 -89؟) 


هد عوادي يوسف وصواحيه" ! فعرما ! فقدماً أدرك السسؤال طاليه"١.‏ 


)1١(‏ العوادي جمع عادية : العدو ». المعتدى » المبتدىء بالعداوة . والعدى والعادية في القاموس 
( 50:4 »ء السطر الثالث ) : جاعة القوم يعدون ( بفتم الياء وسكون العين : يركضون 
يسرعون ) لقتال » أو أول من تحمل ( مجم ) من الرجالة . يوسف : سف بن يعقوب ء 
والاشارة ألى يسِمهنا وقءدت على ما ورد منقصة يوسف يالقرآن الكريم (السورة الثانية عشرة). 
الصواحب جمع صاحبة : الصديقة » المحبة » المتحببة . عزما : ثباتاً على ما تطلب ! 
قدماً : في الزمن القديم » طلما . السؤل : المطلب . - يقول : هؤلاء اللواتٍ يتعرضن لي 
( من مصائب الدهر ومغرياته ) يشمن عوادي يسف ( عدواته على الحقيقة ) وصواحبه 
( المتحببات اليه » وهن في الواقع أيضاً عدوات له » لأنمن يردن منه ما يغضب الله ).- 


ل 56س 


اذا المرءء لم تستخاص الحزم نفسه 6 فذاروته للحادثات وغاربه'. 
أعاذلي » ما أخشن الليل” مركباً ! ١‏ وأخشن منه ني الملمّات راكبه ؟ . 
ذربي واهوال" الزمان ٠‏ أفا نها !2 فأهواله العظمى تليها رغائبه؟. 
أل تعلمي ان الزّماء على المثّر ى20 انحو التجح عند الحادثاتوصاحبه ؛؟. 
دعيني على اخلاتي الصّم' التي 2 هي الوفرُ » أوسرب تر ن نوادبه * . 


فإنت السام المكدوانيّ إتما 2 خشونته مالم تفلل مضاربه؟ . 
وقلقل نأي من خّراسان” جأشها فقلت : أطمكتى »ء أنضِر الروض عاز به . 


ص .2 


«2 « *« 


- والهمزة في أول البيت زائدة وليست للاستفهام . فاصير فقد طلما أدرك الصابر ون المثابر ون 
من أولي العزم ما كانوا يطلبون . 

)١(‏ استخلص الرجل الحزم : بت في الأمور بعزيمة وحكمة معاً . فذروته ( رأسه ) للحادثات 
( للمصائب ) وغاربه ( كتفه ) : فان أمره جميعاً سيؤول الى الحيبة وسيؤودي به ذلك الى 
التلف واطلاك . 

(؟) العاذلة : الي تلوم الانسان على فعل لا يرضيها . ما أخشن الليل - مركباً : ما أشق (أصعب) 
السفر في الليل ( كناية عن الزمن الشديد القاسي ) . الممات : الاحداث الشديدة والمصائب , 

(6) ذريني ( دعيتي » الركيي ) وأهوال الزمان ( مع أهوال الزمان ) أفانها ( أقاتلها وأقتلها : أتغلب 
عليها واحداً بعد واحد ) . تلها : تتبعها . الرغائب جمع رغيبة : الامر المرغوب فيه . 

(4) الزماع ( بفتح الزاي وكسرها ) : المضاء في الأمر . والزماع ( بفتح الزاي ) : الشجاع الحيد 
الرأي المقدم على الامور . أخو النجح وصاحبه : الذي ينجم . 

(ه) الأخلاق المم هي الي لا تسمع قول العاذل واللائم . لني هي : حى أنال الي هي .... 
الوفر : الغى . سرب ترن نوادبه : جاعة النساء يبكين في المام ( الموت ) . - ساصم سمعي 
عن كل لوم حتى أنال الغني الذي أطلب أو أهلك . 

)١(‏ خشونة السيف : مضاؤه وشدة الضرب به ( القطم والقتل ) . تفلل مضار به : يتشقق حده 
فلا يقطع كا ينتظر من السيف . - اتركيي أقاسي الأهوال ني السعي الى الغنى والمجد ما دمت 
شاباً ( كالسيف الذي ل يتشقق حده بعد ) . 

(؛) قلقل نأي من خراسان جأشها : أقلق بعد خراسان قلب ( امرأتي » او عاذلي الشفيقة علي ) . 
فقلت لحا : اطمثي » أنضر الروض ( أحسنه واكثره عشبا - أكثر تكسا لهال بالشعر) 
عازية ( البعيد عن المرعى لأنه لا يذهب اليه أناس كثير ون بقطعانهم - لا يذهب اليه شعراء 
كثرون ) . 


١85 


وركب كأطراف الأسنّة عرسوا على مثلها » والليل' تسطو غياهبه ١‏ 
لأمر عليهم أن تتم صدوره ع وليس عليهم أن نتم عراقبه"'ع 
على كل" رؤاد الملاط تهدامت- عريكته العلياء وانضم حاليه ؟. 
رعكه” الفيائي بعد ما كان حقئبةت 2 رعاها وماء الروض يَنْهّل ساكبه ؛؛ 
فأضحى الفلاقدجد يبري نحُّضه2- وكان زمانا قبل ذاك يلاعبه " 
فكم جذاع_واد جب ذزروة غارب » وبالأمس كانت أتلمكته مذانبه|!؟ 


. ) الركب : الماعة المسافرون معاً . أطراف الاسئة : نصال الرماح ( الحديدة الي في رأس الربح‎ )١( 
: عرسوا : قضوا الليل . على مثلها : على ( ابل ) مثل ( أطراف الاسنة ) . تسطو غياهبه‎ 
يشتد سواده فيغطي على كل شيء . - كنا نحولا من طول السفر ومشاقه » ومع ذلك فقد كنا‎ 
- نقضي الليل على ظهور الابل ( بدلا من أن ننزل مرة بعد مرة لننام ونأخذ قسط من الراحة‎ 
. كان سفرنا متصلا ) » وكذلك كانت الابل الي تركها نحيلة من طول السفر ومشاقه‎ 

(؟) صدوره : أوائله . عواقبه : نهايته » الغاية منه . - كنا في سفرنا الشاق نقصد أن نحقق 
هدفاً » ولكننا لن ثلام اذا لم يتحقق ذلك الهدف . 

(6) رواد الملاط : متحرك أعلى الكتف ذات اليمين وذات الشال في السير ( وذلك من صفات 
الابل ) . بجدمت عريكته العلياء : | تخفض سنامه وذاب من السفر والتعب . وانضم حالبه » 
يقصد : انضم حالباه: قرب أحدها من الآخر ( كناية عن التحول والحزال ) . والحالب 

عرق في جانب البطن . 

(4) رعته الفيائي : اهزله السفر في الفياي ( القفار والاراضي الحالية ) فكأن الفياتي أكلت 
لحمه . الحقبة : المدة من الزمن . رعاها وماء الروص يهل ساكبه ( يكثر فيه المطر ) » 
بعد أن كان قد رعى العشب في الاماكن المخصية فسمن . 

(ه) وقد جدت الصحارى ( لطول هذا السفر ) في تذويب محض ( لحم ) هذا الحمل . يلاعبه : 
يلعب فيه ويرتع ( كان هذا الحمل من قبل يلاعب العشب في ذلك الروضص لأنه كان شبعان 
لا حتاج الى أكل ذلك العشب» ثم هو مرتاح لايسافر 'حد عليهء فكان يقضي وقته ي ذلك 
الروض يلاعب عشبه . 

(1) جذع الوادي : منعطفه» طرفه . جب : قطم» قص قطعة منالشي.. أتمك : أسمن , المذانب-ت 


-١8ةا9لاب‎ 


اليك جترَعْنامغئرب املك »كما وسَطنًا ملا" صلّت عليك سّباسيه'. 
فلو أن سئراً رمْته فأسلتطعئته 2 لصاحيتنا شوقاً اليك مغار به" . 
الى ملك لم يلق كلكل” بأسهء 2 على ملك ء إلا" وللذل” جانبه؟. 
الى سالب الحبّار بيضة ملكه 24 وآمله . غاد عليه» فسالبه؛. 
وأي مرام عله يعدو نياطه عدا أو 2 الناعجات أخاشبه ٠‏ 
وقد قرب المرمى البعيد رجاوه. وسهلت الأرض العزازكتائبه١‏ 


- جمع مذلب ( بكر إليم وفتح النون ) : ميل الماءه . -- رب سفر من طرف من 

واد ( مخوف ) الى طرف آخر ببزل جملا كان بالامس قد سمن من خصب هذا الوادي . 
ما يلاحظ أن أبا مام قد كر ر معنى واحداً في بضعة أبيات . 

. جزع : قطم . مغرب الملك : الاقطار الغربية من الحلافة العباسية » بلاد الشام في الا كثر‎ )١( 
وسطنا : أصبحنا في وسط » وصلنا الى . ملا : الارض الواسعة . السبسب : الارض‎ 
القاحلة . صلت عليك سباسبه : شكر تك الاراضي الي كانت سباسب ثم أصبحت بفضلك عامرة.‎ 

(؟) لو كانت الارامي تستطيم أن تسير لرافقتنا أراضي المغرب وجاءت معنا اليك الى المشرق 
لما سبق من احسانك اليها ( كان عبد الله بن طاهر والياً على الشام وعلى مصر أيضاً - راجع 
مقدمة التصيدة ) . 

(م) الكلكل : الصدر . بأسه : بطشه . 

2639 اسار الك اقيم . بيضة ملكه : عاصمة بلاده . والبيضة كل شيء يدافم صاحبه عنه . 

: الشخصص الذي يِأَنٍ اليه يطلب معونة . غاد : آت باكرا ( اذا جاء باكراً ) . سالبه : 
سحو عل أله - لله يقرت وبلفه يسلب اللو مالك » ثم هو حليم كريم اذا 
جاءه في الصباح الباكر شخص عادي يطلب منه معوئة يسيرة أعطاه كل ما يملك ( فكأنه 
سلبه كل ثيه يملكه ) . 

(0) المرام : المراد » الغاية » الهدف . يعدو بالشيء : يتجاوز به عن قصده » يصرفه عن قصده 
الاخاشب جمم أخشب : الارض الفليظة . - ليس ( في الارض ) مرام تقوم دونه العوائق 
أو تملك الابل قبل أن تصل اليه بمكن أن يصرفنا عن البلوغ اليه ( جميع أنواع العوائق ع 

بعد المكان ووعورة الطريق وسوى ذلك لا ممكن أن يصرفنا عن زيارة عبد الله بن طاهر لمدحه ). 

) رجاؤه ( الثقة بكرمة‎  . الزاز : الصلب من الارض . الكتائب ( هنا ) : الميوش‎ )١( 

كلها سهلة على جميم النا 


 اةمال‎ 


اذا انتوجتهت الركاب لقصده 
جديرً بأن يستحيي الله بادياً 
سما للعلى: من جانبيها كليهماء 
فنول” حى لم يحد من يتنيله 

وذو يقظات مستمر مر يراها 
وأ بوجه العزم عنه » وائما 


ففي كل نجدٍ والبلاد » وغائر» 


تيت اريم الماء ذو أنت شاربه .١‏ 
به )2 نم يستتدحي يستحيى الندى ويراقبه؟. 

سمو عاب 7 لماء جاشت غواربه "؛ 
وحارب ححبى لم يمجد من بحاربه * . 
اذا الخطب لاقام اضمحلت نوائيه *. 
مرائي الأمور المشكلات تجاربه"٠.‏ 
مهايعه المنل ومحت لواحبه " . 
مواهب. منه » وهي ليست مواهبه * 


)١(‏ ذو : الذي ( بلهجة ليه » وهي مبنية على السكون » تلز مها الواو في جميم -الات 
الاعراب ) . تبينت طعم الماء ذو أنت شاريه : أدركت أن الماء الذي ستشر به عذب ( قيل 
أن تصل الى عبد الله بن طاهر تعلم سلفاً أنك ستنال عنده حظوة وستنال منه خير كثيراً ) . 

(؟) باديا : مبتدئا . الندى : الكرم . يراقبه ( يراقب الندى ) : يخاف أن ينغضب الندى . 
لم ينصب الفعل « يستحي » في المرة الثانية لضر ورة الشعر . - يمخطر في باله أن يدفم لسائله 
مبلغاً كبيراً جداً ثم يرى أن هذا إسراف قد يغضب الله . غير أنه يرى بعد ذلك أنه إذا دفع 
أقل من المبلغ الذي خطر له أساء إلى الكرم والمروءة . 

(+) عباب الماء : الماء الكثير المتسم . جاشت : هاجت واضطراتث. الغوارب: جمع غارب : 


(4) نول : أعطى . 


(5) المريرة : الفتلة من الحبل إذا فتلت فتلا شديداً . ذو يقظات مستمر مريرها: هو دائم 


اليقظة . اضمحل : تلاثى . 


(:) مرالي جمع مرا : . ان الحزم يوجب ألا يذهب أحد إلا إليه » وذلك لأن تجاربه واسعة 
جد تعرف حلول جميع المشاكل ( كأن مجاربه مرايا تظهر فيها الأمور على حقيقتها) . 

(,) عفا ؛ اعى» ذهب أثر». المهيم : الاريق الوامع الطروق ( الذي يسير عليه اناس ) . 
المثلى : الظاهره المفضلة على كل ثيء آخر . ( مح الثوب : تهرأ وذهيت معالمه ) . اللاحب : 
الطريق الواضح الظاهر . - أرى الئاس ماج الندى : دهم على طريق الكرم . 

(ه) النجد : ما ارتفع من الأرض » الحضبة . الغائر : ما اتخفض من الأرض : الوادي 
( أي في كل مكان ) . مواهب ليست منه وهي مواهبه : أنواع من الإحسان لم يفعلها هو 
ولكن فعلها أناس تعلموا فعلها منه » فكأنها أصبحت من فعله هو . 
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لتحدث له الأيام شكر ختناعة2 تطيب صا نجد به وجتائيبه'. 
فوالله » لولم يلبس الدهر فعله ‏ لأفسدت الاء القراح معائيه"؟. 
وياايها الساري فسسر غير حاذر جنان ظلام , أو ردى أنتهائبه " ؛ 
فقد بث عبد الله خحوف انتقامه على الليل » حتى ما تد ب عقاريه ؛. 
يقولون: «إن الليث ليث ختفية ٠‏ نواجذه مطررة . ومخالبه,*؛ 


وما الليث كل الليث إلا ابن عئرة 2 يعيش فّواق ناقة » وهوراهبه'. 
2 ؟« 

ويوم امام الموت دحّض وقفته» 22 ولو خير فيه الدين” لأنهال كائيه " . 

جلوت به وجه الخحليقة ؛ والقنا قد اتسعت » بين الضلوع ؛ مذاهيهة. 


» لتحدث له الأيام شكراً : فلتشكره الأيام . شكر خناعة : أي وهي ( الأيام ) شانعة‎ )١( 
ذليلة» محجبرة على هذا الشكر» إذ لولاه لما كان كرم ولاكانت الأعمال المجيدة؛ حبى أن‎ 
فضله وإحسانه تعديا البشر إلى الموجودات كلها؛ فطيب الصبا ( الريح الشرقية ) وطيب‎ 
. المنوب ( بفتح الحم : الريح الحنوبية ) من إحسانه هو أيضاً‎ 

. القراح : الخالص الصاني . معايبه : معايب الماء‎ )١( 

() اللساري : المساقر في الليل . حاذر : هائب » خائف . جنان ظلام : قلب الظلام » شدته . 

(4) لقد صارت العقارب هاب سطرة عبدالله بن طاهر فلا تخرج من أوكارها لا نماراً ولا ليلا . 

(0) يزعمون أن الأسد ( الحقيقي » الصحيح ) هو الأسد ( الذي يسكن ) خفية ( غابة كثيفة 
الشجر ) » وتكون له أنياب و مخالب مطرورة ( محددة ) ا 

(1) والواقع أن الأسد الذي يستحق هذا الاسم هو الذي يذنب ( وهو في ملك عبدالله بن طاهر ) 
ثم يستطيع أن يعيش بعد ذلك فواق ناقة'( مدة ما بين حلبتين ) » يقصد «مدة يسيرة». 
ان الموف من عبدالله بن طاهر سيقتل ذلك المذنب من غير أن يتعرض عبدالله بن طاهر له . 

(0) دحض: زلق (بفتح الزاي وكسر اللام ) تزلق فيه القدم » يصعب الثبات فيه .أمامالملك : 
للدفاع عن الملك . الكاثب : الكثيب ( الرمل الكثبر المجتمع ) . - لو خر فيه الدين : لو 
الزم فيه جند الحليفة . لانهال كائبه : لزال الدين كله . 

() جلوت : بيضت . اتسعت مذاهب القنا ( الرماح ) بين الضلوع : كثرت الحراح الكبيرة 
الواسمة ( كثر القعل ) . 


١8660‏ هه 


شقنت صداه » والصفبحٌ منالطلى 2 رواء” تواحيه عذاب متشاريه ١‏ 
ليالي لم يقعّد' بسيفك ان يرى20 هو الموت»ء إلا" ان عفوّك غاليه " . 
فلو نطقت حرت لقالت » محقة” : « الا هكذا فليكسبالمجد كاسبه ). 
بعلم ان الغر من آل مصعتب 202٠‏ غنداة الوغى» أهل الوغى واقار به * : 
كواكب جد : بعلم اليل انها اذا نمت باءت بصغر كو اكبه 4. 
ويااها الساعي ليُدرك شأوّه ٠‏ تزحزح قصيّاء اسوأ الظن"كاذبه * . 
محسبك من نيل المراتب ان ثركى22 عليما بأن' ليست تنال مناقبه؟ . 
اذا ما امرئ ألقى بربعك رتحلته2 فقد طالبته بالنجاح مطالبه ” . 


)١(‏ شفيت صداه ( عطشه ) : شفيت ما في نفسه » بلغته أمنيته . والصفيح جمع صفحة ( السيف 
العريض ). رواء نواحيه ( قد كثر الماء السائل عل أطرافه: أكثرت القعل في الأعداء ) عذاب 
مشاربه : حلو ماه ( ان انتصارك عل بابك الحرمي أدخل السرور عل النفس فكأنها 
بعد العطش تشر ب ماء عذباً حلواً ) . 

(0) م يقعد بسيفك أن يرى هو ( أي سيفك ) الموت : لم يكن يمنم سيفك مانم من قتلل 
بابك الحر مي ( وقدسنحت لك الفرصة إلا أن عفوك غلب سيفك ) سوى أن عفوك تغلب تي 
اللحظة الأخيرة على قدرتك . - يرى : فعل مضارع مبي للمجهول » ونائب الفاعل ضمير 
مستتر يرجم الى « سيفك ». هو : تو كيد للضمير الستتر في « يرى © . الموت : مفعول 
به ثان حيقه النتصب . ولكن الموجود تي المسخة المطبوعة (خ عت 1١‏ : هوم ) 
الموت بالرفم . واظن أن الناشرين قد قدرا ( بتشديد الدال ) و هو » ممنى , انه » . 

() الغر جمع أغر : أبيض ( ذو بحد وحسب ).آل مصعب : أسلاف عبدالته بن طاهر . 
غداة الوغى : يوم الحرب . آل الوغى وأقاربه : القادرون الأبطال في الحرب . 

(4:) ان الليل نفه يعلم أنه إذا برزت كواكب آل مصعب في المجدء فان نجومه هو تبدو 
صغيرة ( مجد آل مصعب أبرز وأوضح وأشهر من نجوم الليل ) . 

(0) الشأو : المضمار » الغاية . تزحزح قصياً : ابتعد عن منافسته . 

)١(‏ يكفيك من الفضل أن يعلم الناس عنك أنك تعرف أن فضائل عبدالله بن طاهر لا تنال 
( ليس بامكان أحد أن يصل إليبا ) . 

(0) إذا نزل إنسان عندك فقد أصبح واثقاً من فوزه بما يطلب . 


أهأا- 


رثاء #مد بن حميد الطومى ١‏ 


في سنة 1١4‏ ه (454 م ) ء في أيام المأمون : 
كذافائيتجل الحطب » وليف دح الأأمر. فليس لعين م فض" ماوها عنذار؟ ! 
توفيتت الآمال بعد محمد : وأصبح ف شغل عن السفتر السفر؟. 
وما كان إلا" مال من قل" ماله 2٠‏ وذاخراً لمن أمسبى وليس له ذخر ؛. 
وماكانيدري مجنتدي جود كفته ع اذا ما استهلت : أنه خخلق العْسره. 


الا في سبيل الله من علطلت له فجاج سبيل الله وانتغر الثغر١.‏ 


.١5؟0-١5؟ه راجم فوق ص‎ )١( 

(؟) جل : عظم . الحطب : الشأن » الأمر (المصيبة ) . الأمر : الحادث » الشأن . فدح : 
ثقل حى يعجز الإنسان عن حمله أو احتماله . - إذا لم تكن المصيبة عظيمة كمقتل محمد بن 
حميد الطومي فلا يقال لها : خطب جليل أو أمر فادح . لم يفض ماؤها : لم يكثر بكاو 

(؟) توفيت الآمال : فقد الناس الأمل في تحقيقها . وأضرب المافرون عن سفرهم الذي كانوا 
قد عينوه ي ذلك اليوم وي مأ بعده . 

(4) كان مالا حاضراً للفقير » وثروة مجموعة للذين سيحتاجون يي المستقيل . 

(ه) وكان إذا طلب أحد منه مالا أعطاه مبلفاً كبير ا ينسيه أن في الدنيا فقراً . 

)١(‏ اننا نحتسب في سبيل الله ( نرضى ما شاءه الله من موت محمد بن حميد ) رجلا عطلت له 
سبيل الله ( توقف الحهاد بعد موته). انثفر الثفر : أصبحت حدود البلا د الإسلامية مهددة 
( غير محروسة ) . ألفج : الطريق الواسع . الثغر : المكان الذي يخثى منه هجوم العدو . 


67 سد 


فى »كلما فاضت عيون” قبيلة ١‏ دمآء ض حك عنه الأحاديثوالذكر١.,‏ 
فى دهره شطران فيما ينونثه: ففى بأسه شطرً وي جوده شطر " . 
فى مات . بين الطعنوالضرب »ميتة” 2١‏ تقوم مَقام النصر إن فاته النصر". 
ومامات حتى مات متضرب سيفه 2 منالضربءواعتكتعليه القنا السمْر؛. 
وقدكان فوت الموت سهلا ؛ فرده ايه الحفاظ الم واللحلق الوعر ٠‏ 
ونفس” تعاف العارّ حى كانما 2 هو الكفريوم الرؤع ء او دونه الكفر .١‏ 
فأئبت في ممستنقتع الموت رجله ع ققالها: «منتحت أخمتصك الحشر»". 
غدا أغدوة” والحمد تسج ردائه» فلم ينصرف الا وأكفاثه الأجر * . 

: فاضت عيون قبيلة دما : نزل بتلك القبيلة مصيبة . ضحكت عنه الأحاديث والذكر‎ )١( 
. وامى تلك التبيلة بنفسه وماله حتى يتحدث الناس بحسن أشلاقه وبكثرة كرمه‎ 

)١(‏ ينوبه : يصيبه ( يتعلق به) . - نصف أيامه في الحرب ( الانتصار على الأعداء) ونصف 
أيامه في الكرم والإحسان إل الناس ملمءة 

(©) تقوم مقام النصر إن فاته النصر : إن الميتة النبيلة الي مانها تعد نصراً أكبر من النصر 
العادي المألوف عند الناس . 

(4) ذلك لأنه لم يسقط في المعركة قتيلا إلا بعد أن تشقق حد سيفه وبعد أن تكسرت رماح 
كثيرة وهو يقاتل ما . 

(5) قد كان من السهل عليه أن ينجو من الموت ( وكان هو قد انصرف فعلا من المعركة ؛ 
ولكنه عرف أن اغرمية يقاتلون جماعة من رجاله فرجم ليدافع علبم » وكان وحده) . 
الحفاظ : الدفاع عن المحارم (عما يدخل في واجب الإنسان أن يدافع عنه من الدين 
والشرف). الوعر : الصعب . الحلق الوعر : الحلق المستقيم الذي لا ييز حزح صاحبه 
عن موقفه واعتقاده . 

(3) ورده أيضاً إلى الموت نفس تخاف أن يلزمه العار ( العيب طول حياته ) إذا لم ينجد بي 
قومه في القتال . وتخلف العر في عن نجدة أخيه ني الحرب يعد كفرا » بل الكفر أقل منه . 

(0) فأئبت في مستنقع الموت رجله : أدرك أنه مقتول لأنه وحده والأعداء كثيرون » فصمم 
على أن موت وهو يقاتل . وقال » يا ر جلي » الحشر ( البعث من الموت ودخول الحنة ) 

(8) غدا غدوة (هجم هجمة واحدة ). والحمد نسج ردائه ( لأنه كان مخلصاً بي هجمته جاداً ‏ 


2061)  ا١ةاظد‎ 


ترد ى ثياتت الموت حمراة ؟ فما دجا 
3-3 وه . . 


«2 «* 


كأن بي تبهان » دم وفاته . جوم سماء خخر من بينها البدر" 


و مده سه ع ر 
يعزون عن ثاو تعرى به العلا ويبكي عليه البأس” وابلتود والشعر". 
وأنتى لهم صبر عليه ؟ وقد مضى المالموت حتى استتشهداء هووالصبر ؟. 


ماس 


ف ىكانعد بالروحلامنغتضاضة 2٠‏ ولكن” كبراً أن" يقال به كبر*. 
فى سلبته الخيل) وهو حمى لما ؛ وبزته نار الحرب 4 وهو لا جمر'. 


- فلم ينصرف ( يتوقف عن هجمته ) إلا وأكفانه الأجر ( إلا لما مات ونال أجر شهيد 
في سبيل اله » و الشهادة في سبيل الله تدخل صاحها إلى الحنة ) . 

: تردى ثياب الموت حمراً : هات مقتولا ( صبغ الدم الأحمر ثيابه ) . دجا لا الليل‎ )١( 
امود ثيل ها : جاء عيها اليل (لما صار اليل ) : ألا وهى من ستدس حشر : الا أصبحت‎ 
من حرير أخضر ( دخل المنة لأنه مات شهيداً ). والثياب السندس الحضر من لياس أهل‎ 
.)ا١‎ : 1١م الحنة ( سورة الكهف‎ 

(0) بنو نبان قومه . كأنهم نجحوم فقدت بدرهد ( أشدها نوراً : أعظمها ) . بحسن أن نفهم 
هذا البيت فهما بلاغياً لا فهمأ فلكياء لأنالبدر إذا غاب عنالسماء كانت النجوم أشدلمعانً. 

(0) ثاو : مدفون ( ميت). البأس : القوة والشجاعة ني الحرب. جعل الناس يعزون به 
قومه . و الصحيح أن الشجاعة والكرم والشعر ( الذي فقد أعظم الممدو حين وأكرمهم ) 
بحب أن تعزى به لآن موته كان مصيبة على هذه أكبر من المصيبة على أهله . 

(4) وكيف يستطيم أهله أن يصبروا عليه ( يسلونه » ينسون المصاب به ) وقد مات الصير معه 
في المعركة . قد مفى إلى الموت : ذهب وهو عازم على أن يموت . 

(5) عذب الروح : حسن المعاشرة متواضعاً . غضاضة : ذل وضعف في النفس . ولكن كيرا 
أن يقال به كبر : كانت نفه تأبى عليه أن يقال عنه أنه متكبر فيتواضم قصداً ومن عند 
نفسه اختياراً . 

(1) سلبته الحيل : سلبته خيل العدو روحه ( قتلته ) . وهو لها حمى : كاذت الخيل بي الحرب 
تحتمي به. بزته (غلبته ) نار الحرب » وهو لطا جمر (هو الذي يسعر الحرب » 
ولولاه لما كانت حرب ) . 


ا اع#©6١‏ ا 


اليد ف الرثى 


ات 


اذاشجراتالءثرف جز تت د أصولتهاء 
لشن أبغض” الدهرٌ الدوون” لفَقده : 
لأن غدرت يي الروع ايامه به 
لن ألبست فيه المصيبة” طكيء” ء 
كذلك ما ننفك” نفقند هالكا 


وقد كانت | البيضي” 


سرثر ى الغيثغيتأوارت الأرض "شخصف 
وكيف احتمالي الغيوث صنيعةة 
مضى طاهر الآثواب» متب ق روضة” 


. البيض : السيوف‎ )١( 


بواتر . فهي الآن” من بعده يترا 
يكون” لأثواب التدى أبداً نشر ؟ ؟. 
ففي اي فرع يوجد الورّق النتضر"؟ 
تعتهدي به من يحب له الدهر ؛ 
فما زالت الأيام شيمتها الغسدر * . 
فما ععريّت منها مم ولا بكر . 
يشاركناي فقده لبدو والحتضرة 
وإن لم يكن فيه ستحاب ولا قتطر". 
بإسقائها قبراً وني لَحّده البحر * 


غداة ثوى الا اشتهتأنها قبر. 


الذي ي متنه علامة ( دالة على جودة صععه » 


أو أنه ملك لقوم معينين فهم يتوارثونه لحودته ) . بواتر: قاطعة » ذات فعل في الأعداء 


( لأنه هو الذي كان يضرب بها في الحرب) . 


فهي الآن من بعده بتر (جمعأبتر) : 


مقطوعة » مقلولة ( إذ ليس في الناس بعده من يحسن القّعال ما مثله ) . 
(0) الحادثات : الاحداث العظام » المصائب . طي الحادئات مدا : اخفاؤء » قتله . أئواب 


الندى : الكرم . 


: أظهار ( ليس بعد محمد بن حميد من يدعى كرما جواد؟ بحق) . 


() اذا قطعت الشجرة ةن كميسا بيس الورق في جيم أغصانبا ( عمد بن حميد كان شجرة 


الحود »وب 


جميع الاجواد كانوا ذروعاً من تلك الشجرة» فلما مات هوذهب الكرم مهم أيضاً ) . 


)0( اذاكذا الآن فيتضر الدهر لأنه خانه وغدر به وقتله » فلمّد طالما كنا تحب الدهر لأنه جاء يه الى 


الدنيا . 

١ : الروع‎ )0( 

(5) يشاركنا في فقده : يشا 
(0) الغيث الاولى : الماء الساقط 


ركنا في الحزن عليه . 
من الغيم . والغيث الثانية 


: الرجل الكرم . وارت : سيرت . 


شخصه : شبحه » صو .ته المادية . وان / يكن فيه ( في انغيث الثانٍ ) سحاب ( يرق 


ورعد) ولا قطر (ماء حقيوي ). 


(م) الاحمال : الامكان . صنيعة : فضل . - كيف يمكن للغيوم ( الامطار الحتيقية ) أن تسقي 


قبرأ فيه بحر . البحر 


: الر جل الحواد الكريم . 


١همه‎ 


وى في الشترى من كان يحيا به اللرى »22 ويغمر صرف الدهر نائله الغتمثر .١‏ 
عليك سلام” الله وقفآء فإني 2 رأيت الكريم الحثر ليس" لدعلمر". 


(1) ثوى في الترى : مكث في التراب » دفن . الترى الثانية : العراب الذي ينبت فيه النبات . 
صرف الدهر : مصائب الدهر . التائل العطاء . الغمر : الكثير الذي يغرق كل شيء في 
نفسه. - كان عطاؤه واحسانه يغمران الفقر والمصائب حى تختي المصائب ويختي الفقر . 

(؟) وقفا : عليك وحدك . 


ال لك 


مديح أني سعيد محمد بن يوسف الثغري الطائي الدميدي 

كان ابو سعيد التغري هذا من الشجعان والقواد في أيام المعتصم » ومن قواد 
حميد الطوسي . وقيل له أيضاً المروزي لأنه كان من أهل مرو . غير أنه اشتهر 
بلقب الثغري لأنه لزم الحرب بي الثغور » في الشام وخراسان » فيما أحسب . 
وهو عرلي من طي . 

أما هذه القصيدة الى مدحه أبو نمام بها فقد قيلت - فيما يبدو - بعد مقتل 
حمّد بن حميد » كما نلاحظ في البيت العاشر » وقبل مقتل بابك الخرمي » كما 


ل ا 20 : 0 
غدت تستجير الدمع وف نوىغد » وغاد قتادا عندها كل مرقد .١‏ 
ل .-- 1 8 1 
وانقذها من غمرة الموت أنه صدود فراق لا صدود تعمد؟. 
فأجرى لا الإشفاق دمعاً مورداً , من الدام »؛ بحري فوق خد مورد". 


هي البدر يغنيها توداد وجهها الى كل من لاقت» وانْلم تودد؛. 


)١(‏ غدت ( نمضت باكرا ) تستجير الدمع ( تستنجد بالدمع : تبكي ) خوف نوى غد : خوفاً 
ما سيجره عليها الفراق ني اليوم التالي ( في يوم قريب ) . القعاد : شوك . وأصبح كل فراش 
ها شوكاً ( امتنع علها النوم من الحزن ) . 

(؟) ولكن الذي انقذها من الموت ( حزناً ) أن صدود المحب ( ابتعاده عنها وفراقه لها ) كان 
اضطراراً ولوقت قصير » لا هجراً مقصوداً دائماً . 

() أجرى الاشفاق ( الموف من الفراق ) دمعاً مزجا بالدم( غزيراً مؤلاً ) فوق خدها المورد 
( الحميل ) . 

(4) التودد: التحبب الى الناس . وجهها جميل بحها الناس لمماله من غير أن تتكلف هي 
التحبب الهم . 


اها 


ره . 3 #0 و َه 
و نعطي الايام نوها مكنا 
ل . 00 
وطول مهام ال مر في الحي مخلدق 
فاني رأيت الشمس زيدت محية » 
حافت برب البيض تدمى متونها : 
لقد كف سيف الصامى محمد 


اذا ما دعدوناه بأجلح أيستَن 


5 ١ 


فذزت به. الا يشمل نكاد 
أن به ع الا بوم مشر د" . 
لديباجتيه ؟؛ فأغتربا تتجداد"؟. 
الى الناس » أن ليست عليهم بسسرمد ؛. 
ورب القنا المنآد والمتقصد*: 
تباريح ار الصامبي محمد١.‏ 
بقاصمة الآصلاب في كل مشهد” : 
وأشجع من صرف الزمان وائجدة, 
دعاهء و طلم 5 بأصلع أنكد ؟. 


)١(‏ الوفر : الفى . المبدد : المفرق . - لا يستطيع الاننان ان يجمع ثروة الا اذا فارق أهله 


ووطنه . 

(؟) ولا أستطيع أن أنام مرة نوا هادثاً هانثاً مريحاً الا اذا كنت قد قضيت قبل ذلك ليالي ( وقتاً 
طويلا » مراراً ) لا أذوق فها النوم ( لسفري المتواصل الشاق ) . 

(م) أن طول مكث المرء في يلده يجعل العيون تألفه فيبطئل اعنام 'لناس به » فتغيب عن بلدك مدة » 
فانك اذا رجعت بعد ذلك اهم بك أهل بلدك ( لأنك متبدو لعيونهم كأنك شخص جديد 
علهم ) . الديباجتان : الحدان . 

(4) السر مد : الدائم . - الناس يحبون الشمس لأنما تغيب وتطلع» ولأن غيوم الشتاء تسترها حيناً 
فيتشوق الناس اليها والى حرارما . 

(0) البيض : السيوف. تدمى متوذها : يحري الدم على جوانبها ( لكثرة الضرب بما في الحرب ) , 
القنا : الرماح . المنآد : المنحي ( لأن الرمح الحيد لين » فاذا طعن به شيء قاس » كالدرع 
مثلا فائه ينحي). المتقصد : المتكسر ( اذا زاد انحناء الرمح من التلعن فإنه ينكر ) . 

69 الصامي محمد الاول : أبو سعيد محمد بن يوسف الثغري الطائي » وهو من بي الصامت . 
الصامي محمد الثاني : محمد بن حميد » وهو منسوب الى بي الصامت أيضاً . - انتصر أبو 
سعيد الثغري على بابك الحرمي فأخذ بثأر محمد بن حميد الذي كان قد قتل في حرب بابك . 

(؛) الولاة : الانصار والاتباع. قاصمة الظهر : الممسيبة العظيمة . المشهد ( هنا ) : الموقعة » المعركة , 

(0) الماحة الكرم . أشجع من صرف الزمان : لا هاب شيئاً ولا يحبن عن خطر . أنجد : عظيم 

النجدة ( الامراع الى معونة الذين يطلبون معونته ) . 
69 الحلح : ا نحسار الشعر عن مقدم الرأس خلة» وكان محموداً عند العرب يتفاءلون به. والصلم - 


- ا١ةر/كادل‎ 


فى يوم بذ الدرمية لم يكن بهيابة نكس ولا بممرد ١‏ , 
قا سند بايا والرماح مشيحة"2 تهّدىالىالروح اللسّفي فتهتدي؟ . 
عدا الليل” فيها عن معاوية الرردى ٠‏ وماشك ريب الدهر في أنّه ردي" . 
لعمدري ؛ لقد حررت يوم لقائهم » لو أن القضاءة وحده لم يبرد ؛ 


٠. 37‏ د و .9 دده 03 0 .8 ٠.‏ 0 ل ” 
فإن يكن المقدار فيه مقتنداءع فما كان ٌَّ اشيباعه بمغئلد* ١‏ 


. 
5 


ويارشق الهيجاء » والحيل ترتمي 20 بأبطالها في جاحم متوقد'اء 


- سقوط الشعر من معظم الرأس » وكان مذموماً ويتشاءمون به . - نحن كنا ندعو أبا سعيد 
الثفري « أجلح » تيمنا بذلك ( وكنا على حق لآن أبا سعيد انتصر على بابك وأتباعه ورد عن 
المسلمين هزائم كثيره ) . وكان أعداؤه ( أتباع بابك وأنصاره ) يدعونه « أصلع » تشاؤماً 
بصلعه » وكانوا أيضاً على حق لأنه هزمهم وقفى على آمالهم . 

(1) بذ : غلب . الحرمية : أصحاب بابك . اطيابة : الكثير الطيبة ( االموف ) اغيره . 
التكس : الضعيف . المعرد : الهارب ( ليبتعد عن الاخطار ) . 

() قفا : خلف ء وراء ( لملها فمل ماضن ) . سندبايا : موضع في أذر بيجان بالبذ . 
المشيح : المقبل عليك المانم ما وراء ظهره ( كناية عن جرأة ال حاجمين وكثر نهم ) . مهدى 
) الماح » أي تصوب» يشار با ) الى الروح ( الى نفس المحارب حيث مقتله ) . 
المني : الغائب » المستور المختي ( وراء جدار أو في درع ء وبشجاعة صاحبه). فبتدي : 
تصيب ( المقتل ) وتقتل ( كناية عن بصر أو لثك المقاتلين بالحرب وتمرهم عليها ). 

() عدا الليل فيه عن معاوية الردى : صرف اليل في سندبايا الموت عن معاوية ( هرب معاوية 
منمعركةسندبايا مستتراً بظلام الليل فنجا من القتل ) .معاوية(> بابك ؟) .و ماشكر يبالدهر في 
أنه ردي : وها كان ريب الدهر ( شدة تلك المعركة ) يشك في أنه سيقعل في تلك المعركة . 

(4) لعمري : أقسم بعمري ( بديتي ) . لقد حررت ( لقد كان بامكانك أن تقتله وتجمل في 
قلوب أتباعه حرارة » أي حزناً عليه ) يوم لقيته ( في معركة سندبايا ) . لو أن القضاء 
( علم الله السابق بطول حياة بابك ) وحده ( ولا شيء آخر غير القضاء والقدر ) لم يبرد 
( لم يدخل البرد أو الاطمئنان على قلوب أتباعه لآنه نجا من القعل المنتظر له في تلك المعركة ) . 

() فاذا كان حسابنا نحن للقضاء والقدر ( في مقتل بابك ) مفنداً ( خاطتاً ) » فان حسابئا في 
ذلك وفيما يتعلق بأشياع ( يجنود ) بابك لم يكن مفنداً . 

(1) أرشق: حصن للمسلمينخرج اليهبابكليسطو علىمال كان الحليفةالمعتصم قد أرسلهالى الافشين 
( ان معرفة بابك بمجيء ذلك المال من الادلة على أن الافشين كان مالىء بابك » و ذلك مما دعا 


0 68س 


عطاطت د العدا عزم بابّك 2 بعزمك عط الأنحمى المعضد'م 
فإلا يكم بشلو مقدد هناك » فقد ولى بعزم مقدد" 
وفك كانت 9 ٍُ أرص"*ن” قلبه» وأرمدها ع القضاء الممد د نذا 


وموقان” كانت دار هجرته » فقد تورّد نا بالحميل كل تورد ؛ 
حطاطت مهأء يوم العرودة 4 عرهة 3 وكان مقيماً دن نسر وفرقد*. 
رآك سديد الرأي والرمح يالوغى» 2 تأنَرٌ بالإقدام (فيها ) وترتدي ١‏ 


- المعتصم الى أن يرسل أبا سعيد الثغري الى حرب بابك عونا للافشين ني الظاهر و رقيباً عليه 
في الحقيقة . أرشق الهيجاء على الاضافة للمبالغة في شدة المعركة الي دارت حول أرشق . 
الحاحم 0 اذا كانت في مهواة أو مكان منخفض » المكان الشديد 
الحر) . المتوقد : الشديد الاشتعال مع خروج لحب منه . 

)١(‏ عط : شق . الانحمي : الثوب المخطط ( المنسوج تخيوط حداف قوة ) . المعضد : الملموح 
أنه الثوب الذي فيه خطوط نافرة في أصل نسجه . - يقول أبو تمام : « وني معركة أرشق 
شققت عزم بابك (كسرت قوته المعنوية ) بعزمك أنت » على رغم العدا ( على كثرة أتباعه ) 
شق الاتحمى المعضد ( كا يشق الثوب المخطط في أصل نسيجهء أي بسهولة ) . 

)١(‏ الشلو : كل جسم قطع منه شيء وبقيت منه بقية . مقدد. مقطع . هناك ( أي في معركة 
أرشق ). - فالا ( ان لا ) يكن ولى ( مات » قتل ) بشلو مقدد ( يحسم مقطع في المعركة) 
فقد ولى (انمجزم) بعزم مقدد ( بهمة مكسورة لا يفكر ان يعود بمدها الى قنالك ) . 

(؟) وكانت رماح المسلمين قد أبصرت قلب بابك ( صويت الى مقتله ) » ولكن القضاء ( طول 
عمر بابك المكتوب له ني سابق علم الله ) أرمد عيون تلك الرماح ( جعلها مريضة رمداء 
لا تبصر » أذ حال قضاء الله بين تلك الرماح وبين قلب بابك كأنه سر حاجز ) . 

(4) موقان : مكان في أرمينية . دار هجرته : المكان الذي هاجر ( ابتعد اليه ) حى لا يصل 
اليه أحد . توردتما بالحيل : دخلت الها يخيل كثيرة من كل جانب . 

(ه) حططت عزه : خفضت عزهء أنزلته من أعلى الى أسفل . يوم العروبة : يوم الممعة . 
وكان ( عزه من قبل ) بين نسر وفرقد ( النسر والفرقد نجمان في السماء ) » أي في مكان 
مرتفع لا يصل اليه أحد 

(6) سديد الرمح : بارع في الاصابة بالرمح . تأزر بالاقدام وترتدي : تليس الاقدام ازارا 
ورداء ( كناية عن اقدامه وجرأته في كل موقف من مواقف الحرب ) . 
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راس 7 ماوااة . و ٠‏ 3 
وكان هو الحلد” القّوى ؛ فسابته , اسن الحلادالمحض » حمسن التجلد". 
لعسمسري » لد غادر تحسي فواده قريب رشاء للقنا سهل مورد ؛. 
وكان بعيد القعر من كل" ماتبح 3 فغادرته يسقى ويشرب بالمد * . 

2 و0 5 0 3 


)١(‏ يحل : >لوء يكشف. الكرب: الغم » الشدة . رأي مسدد (مصيب) - اذا كان هذا الرأى 
المصيب لا يصحبه رمح مصيب ( معرفة بالحرب ) -. 

(0) مر: جاز وذهب (فرء» هرب على وجهه) مطيعاً للعوالي ( الرماح ) : كأن الرماح 
حينما أشارت الى قتله ( ولم يكن عمره قد نفد بعد ) قد أمرته بالقرار ففر . ثم ان هذه 
المعركة قد علمته الحوف من الحرب والاحجام ( التأخر في مجال الحرب ) وعودته 
ذلك كله » ولم يكن من قبل يعرف شيئاً من ذلك . 

(م) الحلد : الشديد » الصبور . الخحلاد : القتال والثبات فيه . التجلد : التصبر » الصبر 
على المكروه . سلبته حسن التجلد : جعلته لا يكم خوفه وذعره. 

(4) الحسي : الماء القليل في منخفض يسير من الرمل. حسمي فؤاده : ماء فؤاده ( دم قلبه » 
روحه ). قريب رشاء : يستقى منه برشاء ( حبل ) قصير . سهل مورد : يسهل على 
جميع الناس أن يستقوا منه ( أن يقتلوا بابك ) . - أصبح بايك مما أدخلت على قلبه 
من الحوف عاجزأ عن صد كل هاجم عليه . 

(ه) بعيد القعر : عميق . الماتح : الذي بمتح ( يسحب الماء من البثر بالحبل ) . كان بابك 
من قبل منيعاً لا يصل أحد أليه » كما لا يستطيع أحد أن يسحب الماء بالدلو من البثر 
العميقة جداً . فجعلته أنت قريباً هينا على كل هاجم كأنه ماء على ظاهر الأرض يشرب 
الناس منه بأكفهم ( من غير حاجة الى دلو وحبل) . 

(1) الكذج تعريب كده ( من الفارسية ) . كده ( بفتح الكاف والدال ) : البيت المتزل » 
الكهف القرية . وقد تضاف الى اسم فيقال آتش كده: بيت النير ان ( معبد الفرس القديم ) . 
وقياساً على ذلك نقول بابك كده : بيت بابك » قلعة بابك » عاصمة بابك » الخ . ويفهم 
من البيت « وللكذج العليا ... » أن بابك كان له عدد من الحصون» وأن أبا سعيد الثفري 
استولى على القلعة العليا أيضاً . 
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8 م 00م 2 مع اسم اه 0 - 
وقدحز م ثبالد .- انف ان ن خازم 2 واعيت صياصيها يزيد بن مزيد١‏ ؛ 


فقيدت ' بالإقدام مطا لق بأسهم 2 وأطلقت فيهم كل حتف مقيد؟ ؛ 


وبافضب من أب رشسويم ود روز سمت بك اطراف القناء فادلم وازدد". 
افادتك منها المُرَهَفَات مكارما تُعمّر عْمْرَ الدهر ) إن لم تخلد ؛ . 
وليلةت أبليت الات “بلاءه 2 من الصبر في وقت منالصبر مَجْحد ٠‏ 
فيا جولة”“» لا تجحديه وقاره ؛ 


ويا سيف 4 لا تكف؛ وبا ظلمة"» أشهدي” . 

(1) خخريمة بن خازم ويزيد بن مزيد : قائدان عباسيان كانا في المشرق أيضاً . الصيامي جمع 
صيصة : الحصن . خزم : علق الحزامة ( بكسر الحاء : حلقة من الحديد أو الخحلد أو 
الشعر تعلق ني أنف البعير أو غيره من الحيوان لحره بها اذا كان شموساً ) . -- لم يستطم 
خريمة بن خازم ولا يزيد بن مزيد أن يفتحا الكذج » وقصدها خزيمة بن خازم فرجعم 
عنها مقهورا . 

(؟) جرأتك عليهم ( ني عقر دارهم ) قيدت قوتهم وأبطلها » ثم انك بثثت بها أنواع الحتوف 
( جمع حتف : الموت) . 

(©) الهضب: ما ارتفع من الارض » الاراضي المتبسطة ي الحبال . دروز: اسم جبل .ابر شتويم 
جبل بالبذ من ارض موقان من نواحي اذربيجان كان بابك يأوي اليه ( ياقوت- طبعة 
القاهرة - ١‏ : 4لا ). 
سمت بك أطراف القنا: صعدت الى تلك الاماكن عنوة بالسلاح . 

(4) المرهفات : السيوف الرقيقة . المأئرة ( بضم الثاء ) : الفعل الحليل العظيم . 

(ه) البيات : رمم خطة ( مسرا ) لمهاجمة العدو ني اليوم التالي . أبليت البيات بلاءه من الصبر 
أعطيت رمم تلك الخطة حقه من الدرس والعناية و الدقة » ثم نفذت ( في اليوم التالي ) 
تلك الخطة بصبر على الحرب ( بمشقة وتضحيات ) . ني وقت من الصبر يجححد : ني وقت 
لا ينفع الصبر فيه . و مجحد صيغة ليست في القاموس 

(5) الحولة : المبارزة » الهجمة ( في الحرب ) . لا تجحديه وقاره : لا تند ي أنه كان وقوراً 
( ثقيلا: ثابتأء هادئاً ) جد على الرغم من الاهوال الي كانت ني تلك المعركة والي كانت تنسي 
الانسان وقاره ( فيجزع أو يحبن أو يستسلم أوييرب ) . يا سيف لا تكفر : لا تنكر فضله » 
وأنه لولا شجاعة أني يوسف الثغري ومعرفته بأصول القتال لما كان لك فضل . الظلمة : 
الليل أو المعركةالشديدة القاسية كأنها ظلمة الليل. اشهدي: اشهديله بالمقدرة والثبات الخ . 
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و 


اسن" اصناف المغدّين جمّة”ء 
جلو تالد جى عن أذ رِبينّجان بعد ما 
وكانت ؛ وليس الصبح فيها بأييض » 
رأى بابك منك الي طلعت له 


هرزت له سيفاً من الكبد » إنما 


بسر الذي يسطو به وهو مغمّدء 


- لاء 8 26 
لما بات في الدنيا بنوم مسسهد'. 
8 ف > ده رع 7 دسا اه 
اذا عد د الاحسان او 0 
سوى حسن : ٠‏ هما فعلت 
وما قَصبات السَبق 


مرداد" 

ل 
؛ كالغمامة . اربد * 
فأمست ٠‏ وليس الليل فيها بأسود ١‏ 
الحنيف بأمعد " . 
ا به الاعناق” ما لم أبجرد* 


ترد ت بلون 


وبفضح من يسطو به غير مغمد١.‏ 


(1) يا ليل » لو أن كنت مكانك لكانأت أبا سعيد الثغري على ظفره في هذه المعركة بأن أمنحه 
نوما عاديا ملبيياً لا يسهر سهراً فيه قلق أو تعب ثم جعلت ذلك له طول حياته الباتية . 


النصر نحدث 


الوقائع التالية » اذا كان فيها نصر فيكون من أثر هذه المعركة » سواء أكان 
بخطة واحدة ( هي الي رتبها أبو سعيد الثغري ) أو مخطط متعددة مختلفة , 


(؟) وكل معركة بعد معركتك هذه سيكون النصر فيها بتكرار خطتك الحكيمة الي ابتدعتها ني 


هذه المعركة . 
(١‏ لمفنين المختلفين حسنات كثير 


كثيرة » ولكن معيد بن وهب المغي الامري المشهور قد فاز في 


لغناء عليهم كلهم ( وكذلك القواد هم حسنات وانتصارات كثير : في المعارك » ولكن أيا 


(0) جلوت الدجى : كشفت الليل (أبعدت الخطر). تردت بلون كالغمامة أريد(كلونالتراب): 
ليست ثوب ( من اللوف والتار ) عمها كلها كما تسم الثمامة وجه الس . 


(1) وكانت أذر بيجان تحاف بابك وأتباعه : يوقت 


(07) أدرك بابك الآن أن خطتك قد جاءت له ا 2 وأنها قد جاءت للاسلام بالسعد . 

(6) حاربت بابك بالمكيدة الي تجذ ( تقطع ) أعناق الأعداء وهي مكتومة غير ظاهرة » لأنها 
لو ظهرت وعرفت لاحيرس العدو منها فبطل فعلها . 

(9) هذا السيف ( أي المكيدة ) يسر صاحبه الذي يتعمله وهو مغمد ( كناية عن ابقاء المكيدة 
سر( » وهو يفضح صاحبه ويبزل به الحيبة والضرر » اذا ضرب به غيرمنمد : ( اذا 


كان يعلن خطته ني الحرب ) . 
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واني لأرجو ان تقلد جيداه2 قلادةة مصقول الذاباب مُهتد ' 
منظمة” بالموت ؛ يتحظى بمحتثيها مقلدها فيالناس»ء دون المقلّد'. 
اليك هتكنا جنح ليل كأنه 2 قد اكتحلّت منه البلاد بإنمد؟. 
تلقلقل بيأد'م' المهارىوشومها على كل ن تهئر متتعب وقدافد ». 
تقَلْب فالافاق صلا كاتا 000 تكله شقة مبرد *. 
تلاني جداك المجندين » فأصبحوا - ولميبق مذخور» ولميبق يجتدي 7 

اذا ما رحئدارتأدرت » سماحةء رحى كل إنجاز على كل موعد" . 


)١(‏ اني آمل أن تلبس بابك الحرمي قلادة ( عقدأ ) في جيده ( عنقه ) من سيفك ( أن تقطم ي 
المعركة المقبلة عنقه بسيفك ) . الذباب : حد السيف . 

)١(‏ قلادة منظمة بالموت ( جعلت حباتها من أسباب الموت ) » والذي يسر بها هو الذي يقلدها 
( يعلقها في عنق غيره ) لا الذي يتقلدها ( يلبها في عنقه ) . 

() جئنا اليك مسافرين ني قلب ليل شديد الظلمة حقيقة أو مجازاً ( من حاجة الى المال الذي ني 
يديك ) . الانمد : الكحل . 

(4:) نقلقل ( تتقلقل ) بي: تحملي متنقلة بي ني أطراف الأرض. أدم المهاري وشومها : السمر 
والسود من المهارى » كمافي القامرس ( ” ١87:‏ » السطر الحامس ) . والمهار 
جمع مهر ( بغم ألم ) وهو ولد الفرس أو أول ما ينتج منه ومن غيره ( كالابل مثلا ) » 
والمقصود هنا الابل لا اميل . النشز : المر تفع من الأرض . المتلئب : المستقيم ( صعودا ؟ ) . 
الفدفد : الفلاة ( الأرض الواسعة الحالية ) الغليظة . 

(ه) تقلب في الآفاق ( تحمل من مكان الى مكان ني أطراف الأرض ) صلا ( داهية » يعي أبو 
نمام بالصل نفسه ) . يقلب في فكيه شقة مبرد ( بحيل في فمه لاناً كأحد حدي المبرد » 
أي لساناً قدير!؟ حاداً ) . 

(1) تلافى ( تدارك » أعان » ساعد ) جداك ( كرمك ) المجتدين ( طالبي الحدوى : العطاء ) » 
حى / يبق ( لك مال ) مذخور و يبق مجتد ( محتاج يطلب مالا ) . 

() اذا ما رحى دارت : كلما دارت طاحون لطحن القمح وغيرء( أو حرب ). أدرت سماحة: 
وزعت المال كرما منك فالناس ( وكما أن الطاحون لاتتوتف عن طحن الحبوب» فأنتأيضا 
لا تعوقف عن بذل المال . ثم انك تمد كثيراً وتفي جميم ما تعد » كأنك تطحن الوعود 
بابجازها حالا . كما تفمل الطاحون بالحب الذي يلقى فيها ) . 


- 1١584 


اتينك لم أفرّع الى غير مفرّع ٠.‏ ول أنشد الحاجات في غير منشكد .١‏ 
ومن يرج معروف البعيد » فانما يدي عوّلت- في النائبات- على يدي ". 


: أفزع : آلا . المفزع : المكان يصلم لأن يلجأ الناس اليه . أنشد : أطلب . المنشد‎ )١( 
. المكان الذي يمكن فيه تحقيق الحاجات‎ 

(؟) واذا كان الانسان يطلب المعروف من شخص بعيد ( ليس بينه وبين ذلك الشخص قرابة 
أو معرفة ) » فان احدى يدي قد عولت ( اعتمدت ) عل يدي ( الاخرى ) فطلبت منها 
( أنت طائي وأنا طائي مثلك » فأنا اذن لا أطلب من أحد غريب ) . 


لب ©8>؟"ا ‏ 


مديح أي داتف القاسم بن عيسى العجلي 
هو من قنوّاد المأمون والمعتصم . كان كرعاً وشجاعًء وكان أدياً 
مؤلفاً رت 86؟5ه- 60م م). 
على مثلها : من اربع وملاعب ٠‏ أذيلت مصوناتالدموع _السوا كب 0 
اقول لقترحان من البَيئن »لم يتضف<2- رسيس الموى بين الحشا والترائب " : 
5 أعبي أفركق" شمل دمعي ؛ فاني أرى الشمل منهم ليس بالمتقارب ". 
فما صار » في ذا اليوم » عذل ككله عدوي » حتى صار جهلكصاحيي ؛. 
وما بك إركاني من الرشد مركب ألا إنما حاولت رشد الركائب *. 


. الريع : المأزل . الملعب : المكان تدرج فيه الريح مر عليه وتتركه . أذيلت : أهينت‎ )١( 
-عل مثل هذه الربوع ( المجيدة ) بحسن أن تذرف الدموع الكثيرة الي قد خزنت في‎ 
. الحفون مدة طويلة‎ 

(0) القرحان : الذي لم يصبه مرض . قرحان من البين : ْم يذق البين ( البعاد ) . الرسيس : 
أول الحب . م يضف رسيس الحوى : ل ينزل الحب بعد ضيفاً عليه ( لم يعرف الحب بعد ) . 
الحشا : الحوف . التّرائب : عظام الصدر . 

() أفرق شمل دمعي : أنئر دموعي المجتمعة ( أبكي ) . منهم : من الاحباب . 

(:) العذل : اللوم . -لما أكشرت عذلي على حبي ظننتك عدوي حى تبين لي أنك جاهل بأمري 
وأمر الحب فعذرتك ( كان جهلك صاحبا لي فشفع بك الي ) . 

(0) الركائب : الحيوانات المستعملة ني الركوب . - ان لومك لي ليس حباً ني و محاولة لردي 
عن الغي ( في مثل هذا الحب ) الى الرشاد ( الى الرجوع الى العقل والمنطق )؛ ولكنك 
أشفقت على الركائب الي طال وقوفها في هذه البادية » فأنت قائد أبل و لست هادي 

بثر ! 
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فكلي الىشوتي: ومير ير الموى 2 الى حرقاتي بالدموع السوارب ١‏ 
أمَيئدان لهوي » من أتاح لك البلى فأصبحت ميدان" الصبا والحتائ ؟ » 
اصابتك ابكار التطوب ». فشكّتت22 هواي بأبكار الظباء الكواعب ؟ ‏ 


د لا 


وركب يساقون الركاب رجاجة” 2 منزالسيرء لم تقنْصد ها كف قاطب؟ . 
فقد أكلوا منها الغوارب بالسرى 22٠‏ وصارتطا أشباحهم كالغوارب * . 
صرف مسراها جلذيل' متشارق - إذا آبته هم - عنُديق متغارب5. 


)١(‏ اتركتي وشوتي وسر أنت بالابل » فان الحوى حينتذ يحملي على البكاء الكثير فتسقط 
الدموع على حرارة حبي فتخنفها ( ان الحب الذي هو سبب حرقاتي سيكون أيضاً سبب 
الدموع الي ستطفىء تلك الحرقات ) . 

(؟) ميدان لحوى : مسكني في أيام شبابي . أتاح : سبب . البلى : الحراب والحجر . الصبا : 
الر يح الشرقية . الحنائب جمع جنوب ( بفتح الحم ) : ريح الحنوب. 

() أبكار الحخطوب : المصائب البكر ( الي م يوجد مثلها ني الأرض بعد) . شتتت : أبعدت . 
نفرت عني » أبكار جمع بكر : العذراء . الظباء : الفزلان ( كناية عن النساء الحميلات ) ٠:‏ 
الكاعب : الفتاة اذا كعبت ( اذا نهد ثدياها واستدارا ) . 

(4) ركب : جماعة ركبون الابل ويانئرون مع . يياتون الركاب ( الابل ) زجاجة من 
السير : يقوجا مرة بعد مرة ( يوقوبا باستمرار ويجهدوما ) حى كأنها من المهد 
والتعب سكرى . م تقصد لها كف قاطب : لم تمزج تلك الحمر بلماء ( لم يرح اولك 
المسافرون ابلهم في أثناء تلك الرحلة ) . 

(5) الغارب: سنام الحمل . السرى : السفر ني الليل . الشبح : الحيال » صورة الشخص (اذا 
روى الشخص من بعيد فانه يظهر صفيراً غير واضح ). - أكلوا منها الغوارب بالسرى : 
أجهدوها بكثرة السفر والسير حى ذابت أسئمتها ( فكأنهم قطعوا أستمتها وأكلوها ) . 
وصارت لا أشباحهم ( لأنهم هم أيضاً نحلوا من كثرة السفر وشدة التعب ) كالغوارب : 
أصيحوا كأنهم أسنمة الابل . 

() يصرف مسراها : يقودها في طرق الاسفار الطويلة الصعبة المضللة . جذيل ( رجل كثير 
الاسفار أحتك بالادان وخير طرقاتها وعاداتها ( والتصغير في « جذيل »5 للظم ) مشارق 
( من السفر في المشارق ) . عذيق : رجل نحيل من كنرة الاسفار يشيه العذق ( النخاة 


2 


يرى بالكعاب الرواد. طلعة ثا وبالعرمسٍ الوجناءر غرة آبب"١.‏ 
كأن به ضكنً على كل جانب من الأرض» او شوقاًالى كل جانب ” 
اذا العيس” لاقت بي أبا هلف ء فقد تقطع ما بيبي وبين النوائب ” 


هنالك تلقى المجد حيث تقطعت 2 تائمة”» واللحود مرخى الذوائب ؟. 
تكاد عطاياه ينجن" جنوثهاء اذا لم يعوّذهأ بنغمة طالب *. 
اذا حركته هزّة المجد غيرت0 عطياه اسماءء الأماني الكواذب ١‏ 
تكاد مغانيه هش" عراصئها ٠‏ فترككب» من شوق»ء إ ىكل راكب". 


حملها : هو نحيل كالتخلة ولكن له رأياً جميلا مفيداً كثمر النخلة ) . اذا آبه هم : اذا 
حزبه أمر ء اذا فاجأه أمر ثم اشتد وصعب المخرج منه . 

: الرود : اللينة الناعمة . طلعه ثائر‎ . )١507 الكعاب : الكاعب ( الحاشية " من ص‎ )١( 
هجوم رجل ثائرعليه ( هو يكره الحسناءكما يكره الذي بيجم عليه ليقاتله » لأن‎ 
حب المرأة الحسناء يغري الانسان بالبقاء في الوطن وثرك السفر ) . العرمس : الناقة‎ 
الصلبة . الوجناء : الشديدة .غرة آيب : قدوم رجل من سفر( تحب روية الناقة الشديدة‎ 
. ) لأنما وسيلة السفر » يحب السفر كثير؟‎ 

(0) كأن به ضغنئاً ( حقداً ) على كل مكان هو فيه فيريد أن يتركه ؛ وكأن به شوقاً ( حبا ) 
الى كل مكان فهو يريد أن يذهب اليه . 

() العيس : النياق . النوائب : المصائب . - اذا وصلت الى أني دلف فاني أتخلص من 
المصائب ( لا يبقى المصائب علي طريق : أنه يزيل المصائب عني يكرمه ) . 

(؛) تقطعت مامه : اصبح تاشتاً قد جاوز حد الطفولة ( لأت العادة كانت أن تعلق التمائم 
- الاحجبة - ني رقاب ( الأطفال ) . عر خى الذوائب : شاب واني الشباب . - يقصد أن 
الممدوح كان كثير الحود أثيل ( قديم ) المجد . 

() لا يكون مسروراً الا اذا جاء من يطلب رفده » ولا ترضى عطاياه ( أو لا برغى عطاياه ) 
الا وهو يرجو من السائل قبولا . 

(1) اذا طرب عند مدحه بمجده القدم أعطى المادح مبالغ جسيمة (قد مي المادح نفسه أمنمة: 
نصف مليون » مليوت ... © م برى أن ذلك من كذب الأماني ؛ غير معقول ) . بعدئك 
يحد أن الممدوح قد أعطاه أكثر مما كان قد تثنى: فكأن الممدوح قد بدل اسم الامانيالكاذية 
باسم الآماني الصادقة . 

(0) المغى : الدار » المتزل. هش : ظهر البشر ( السرور ) على وجهه . العرصة : ساحة 
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اذا ما غدا أغدى كريمة ماله هدياً. ولوزقت لالأمخاطب' 
يرى اقب الاشياء اوبةة آمل كسته يد اللأمول حلة خائب" 


واحس” من دور ٠‏ تفتحة الصبا » بياض العطايا ىُُ سواد المطالب " 
اذا ألحتمت يوماً لجَيلم” : وحولتها 2 بنوالحصن نجل المْحصنات النجائب؟ ؛ 


فان المنايا والصوارم والقنا2 “تقاريهمء الرؤع . دون الأقارب 
ل لابتركان ذا جبريئة سليما » ولا يحربّن” من لم يحارب 3 
4 


يدون من ايد عواص عواصم تصول بأسياف قواض قواضب 
اذا الي ل جابت قسط ل الحرب صداعوا <١‏ صدور العواللي في صدور الكتائب". 


(1) غدا : خرج من بيته باكرا . أغدى : أخرج . كر مة ماله : أفضل ماله . هدي : عروس . 
-يبكرني كليوم بالحروج من بيته وبهدي ( يزوج » يعطي ) أفضل ماله لأي طالب يسأله . 
ولو كان ذلك الطالب لثيماً وليس كففؤا ماله ( شبه المال ببنت الممدوح والسائل بالحخاطب 
الطالب الزواج ) - ألزم نفسه الحود في كل يوم لكل انسان اتفق . 

(0) أقبح شيء لديه أن برجم قاصده خائباً . 

(؟) وان الذي هو أحسن وأجمل من تذتح الزهر في أيام الريح الشرقية العليلة اعطاء المان 
الكثير لصاحب الحاجة الشديدة . 

(4) اذا ألحمت : اذا ألحمت خيوهًا ( استعدت للحرب ) . لمم : بنو ليم بن صعب بن علي 
ابنبكر بن وائل ( قوم أني دلف العجل الممدوح بهذه القصيدة). بنو الحصن نجل المحصنات : 
ولد المحصنات ( العفيفات ) . النجائب جمم بحيبة : الكربمة الأصل الحسيبة ( ذات 
الاعمال الكريمة ) والي تنجب ( بضم التاء ) : تلد الآولاد النجياء . 

() المنايا ( جمع منية : الموت ) والصوارم ( جمع صارم : السيف ) والقنا ( جمع قناة : 
الرمح ) » ان هذه الاسلحة تكون مم بي لحيم يوم الروع ( ني الحرب ) أو أن هذه 
هي أقارب بي +يم في الحرب دون اقارهم في النسب . 

(5) الححفل : الحيش العظيم . الحبرية : الكبر ( بكسر الكاف ) والتجير . سليماً: معانى . 
بحرين من لا تحارب : لا يسلبن ( ياخذن ) مال من لا تحار بهم . 

(0) عواص : منيعة ( تدافع عن نفسها ). عواصم : موانم ( نحمي غيرها ). قواض : 
قاتلة . قواضب : قا ئ.ة ( ومعى قواضص ومعى قواضب متقاربان ). صال : هجم. 

(+) جابت: جالت ٠»‏ شقت. قسطل الحرب : غيار الحرب. صدعوا : كسروأ. صدور 
الدواني ٠‏ روتوس الرماح . صدور الكتائب : صفوف الحيوش 


1١54‏ ؟1) 


اذا افتخرت» يوه ٠‏ تميم' بقوسها : وزادت على مإ وطّدت من مناقب ١‏ 

فأنم ؛ بذي قار ؛ أمالت سيوفكم >2 عروش الذيناستر هنوا قوس حاجب". 
محاسن مزمجد » مبى تقرنوا بها 2 محاسن اقوام تكن كالمعائب . 
معال تمادت في العلوكأتما ‏ تحاول ثأراً عند بعض الكواكب . 


وقد علم الأفشين » وهو الذي به يصان رداء الملك عن كل جاذب", 
بأنك لما استخذل النصرّ واكتسى أهاني تسفي في وجوه التجار ب * . 


تجتلته بالرأي حنى أرَيْته 0 بهء ملء عينيه » مكان العواقب "؛ 

1١(‏ و١)‏ وطد : ثبت . المناقب : الحصال الحميدة. ذو قار موقع في في أدنى العراق وقعت فيه 
معركة بين العرب والفرس فانتصر العرب على الفرس عام 5٠0‏ م ( أول سنة من بعثة 
محمد رسول الله ) . أمالت عروشهم : قضت على ملكهم . 
قصة ميم وعجل في البيتين : 
كان حاجب بن زرارة بن عدس ( بغم العين والدال ) قد تزل بقومه في أرض الهيرة. 
فاستدعى كسرى وفداً من بي مم وشرط عليهم في سبيل بقائهم حيث نز لوا ألا يعتدوا على 
أحد من جير انهم » وطلب منهم على ذلك رهناً . فدقم حاجب بن زرارة قومه رهناً على 
ذلك وقد قبل كسرى القوس رهن » ووقى بتو تمي لكسرى ما كان قد شرطه عليهم ٠‏ 
وصار ذلك معدوداً في مناقب بي مم . 
ولما اجتمع العرب في ذي قار لمحاربة الفرس خاف بعض العرب من خوض معركة مع 
الفرس وأرادوا أن يفروا . غير أن حتظلة بن ثعلبة المب لي نصب خيمة وجلس قريها م 
قال : لا أفر حى تفر هذه الحيمة . فماد الناس كلهم وحار بوا الفرس وانتصروا عليهم . 
ثم جاء الاسلام وقضي على ملك الفرس 

() الافشين هو حيدر بن كاوس أحد قواد الخليفة الممتصم . به يصان رداء الملك عن كل جاذب , 
به يدفع الثائرون على الدولة ( هو الذي يحمي الدو لة من كل ثائر عليها ) . 

(:) استخذل النصر : فقد جرأته ( بدأ المسلمون بالا نهزام في حرب بابك الحرمي في جبال 
البذ في خر اسان ) . اكتسى ( لبس ) أهاني ( جمع أهباء » بكسر الهمزة : غبار ) تسفي 
( تثور » جب ) في وجوه التجارب ( ممنع الحكم المجرب من روية وجه الصواب ) . 
لما خان الحظ الافشين وم تنفعه شهرته الماضصية وجاربه الكثيرة في الحروب في احراز 
النصر . 

(5) تجللته بالرأي ( الحطاب لأبي دلف الممدوح في هذه القصيدة ) : علوته بالرأي » بصرته- 
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بأرشق” : اذ سالت عليهم غتمامة” جرت بالعوالي والعتاق الشوازب"١.‏ 


سللت لهم سيفين : رأياً ومنصلا” . وكل كنجم في الداجتة ثاقب" . 
وكنت» مى مز لتخطب تغشنه ‏ ضرائب أمضى مزرقاق المضارب ". 


فذكرك ني قلب الخليفة . بعدها .2 خليفتثك المُقفى بأع إالمراتب ؟ : 
فانتنسيذكثر . أويقل'فيك حاسد 2 يُغّل' قله . أو تنأ دار ييصاقب* ؛ 
فأنت لديه حاضر » غير حاضر . بذكر ؛ وعنه غائب + غير غائب .١‏ 
اليك أرحنا عازب الشعر . بعدما ‏ تمهل في روض المعاني العجائب " . 


به » دللته على المطة الصحيحة للتفلب على بابك الحرمي . حى أريته به ( بذلك الرأي ) 
ملء عينيه ( بكل و ضوح » حى أقنعته ) . مكان العمواقب ( نتيجة استمرار الالبزام وأنها 
ستكون سيئة » لا على الافشين وعلى جيثه فقط » بل على العرب والاسلام أيضاً ) . 
بحسن أن نعلم هنا أن الافشين كان متهماً ممالئة بابك الحرمي » وأن الخليفة المعتصم 
أدر ك ذلك فأرسل أبا دلف العجل في جيش كبير لنجدة الافشين في الظاهر ولمراقبة الافشين 
ولمنعه من الممالئة مع بابك الحرمي في الحقيقة . 

)١(‏ أرشق : حصن المسلمين في موقان ( كورة في أرمينية ) . اذ سالت عليهم غمامة : لما قام 
بايك الحرمي مبجوم عل الحامية الاسلاميةفكاد يبيدها . العوالي . الرماح . العتاق : اليل 
الاصلية . الشوزب : الفأمر . 

(0) سللت له سيفين رأيا ومنصلا ( أعنته برأيك وبسيفك ) . الدجنة : الظلام . ثاقب : 
يثقب » يخترق . النجم الثاقب : النجم الشديد اللمعان الذي يفيء ما حوله . 

(0) تمزز لخطب : تسأل رأيك في أمر مشكل أو عظيم . تفشيه : تلبسه ٠‏ تبدي فيه ( رأيا ) . 
رقاق المضارب : السيوف الماضية ( القاطعة ) . 

(:) بعدها : بعد هذه المعركة . خليفتك المقفى : يقوم مقامك أو مقام حضورك في مجالس 

(0) فان تنس يذكر : اذا نسيك أحد ذكرك الحليفة المعتصم . يفل قوله : يبطل قوله » 
لا يقبل فيك رأيه . أو تنأ دار يصاقب : واذا اتفى أن كنت بعيداً عنه ( تقوم له بمهمة 
أو تحارب ني معركة ) فائه يصاقب ( يقئر ب منك بذ كره لك ومدحه اياك والاحسان اليك ) . 

(1) فأنت دا'ماً حاضر عنده بذكرك وان كنت غائباً عن يجلسه بحسمك (غنر متنصويةعلىالحال) ٠‏ 
وكثيراً ما تكون غائباً عن يحلسه يجسمك ولكتك حاضر في قلبه بذكرء إياك . 

(9) أراح الراعي الفنم : ردها ي المساء الى المبيت بعد أن رعت طول النهار . عازب الشعر : 


الا١‏ ب 


غرائب لاقت ني فنائك أنسها 
ولو كان ينبى الشعرً أفناه ما قرت 
ولكنه صوب العقّول ؛ اذا انجلت 
اقول لاصحابي : ٠‏ هو القاسم الذي 
واني لأرجو : عاجلا » ان ترّداني 


من المجدء فهي الآن غير غرائب ١‏ . 
حياضّك منه في العصور الذواهب ". 
به شرح الحود' التباس” المذاهب )4. 


و يج هداس 
مواهبه بحرأ ترجى مواهيي *. 


- الشعر البعيد عن مألوف الشعراء الآخرين . مهل في روض المعاني العجائب : بقي مدة 
طويلة ني حدائق الأدب تنتقى له المعاني الغريبة الحميلة ( يقول الشاعر للمبدوح : مدحتك 
بشعر قد تأنقت فيه وصرفت في انتقاء معانيه وقتاً طويلا ) . 

)١(‏ كانت هذه المعاني غريبة مم يفهمها الناس » فلما وصلتاليك وجدت عندك مجدأ غزيباً أيفا 
( م يألذه الناس مى قبل ) فأنست معاني الغريبة بمجدك الغريب فهي الآن عندك غير غريبة . 

(؟) قرى : جمرم . الحياض جمع حوض : حفرة في الأرض مجمع فيها الماء ( شبه الشاعر 
ندوحه بالحوض وشبه الشعر الذي مدح به الممدوح وقومه بالماء ثم قال ) : لو كان الشعر 
ماء ( شيئاً محدوداً ) لفي ( لنفد من جميع الأرض ) لكثرة ما اجتمع منه يي حياضك 
( لكثرة مدحت أنت وقومك من قبل بالشعر ) . 


(؟) الصوب : اتصباب ( الجمار ) المطر من السماء. انجلت ؛: انكشفت » ذهبت . أعقبت 


بسحائب: خلفتها (جاءت بعدها بلا جاية) سحب جديدة . - الشعر نبع بحري من العقولء 
فكلما صدرت منه سحائب ( سلا سل من المعاقي ) تبعتها سحائب جديدة » بلا جاية . 
(:) القاسم اسم أي دلف العجلي. - للناس الأجواد مذاهب ( طرق ) مختلفة ومتناقضة أحياتاً 
في بذل المال . وأبو دلف يبذل ماله في جميع الوجوه وبطرق مختلفة » حتى لكناً مذهيه 
ي الحود يفسر جميم المذاهب الاخرى ويوفق بين طرقها المختلفة . 
(5) اني آمل أن يعطيي أبو دلف ( على شعري هذا ) » في وقت قريب جداً . عطاء كثيرا 
يحعلي غنياً جد مما يجعل الناس يأتون الي وير جون مني أن أعطيهم عطايا كثيرة . 


"لاا سا 


فتح عمورية 


خرج توفيل ( ثيوفيلوس ) امبراطور الروم الى زبّطرةء وهي بلدة 
ولد فيها المعتصم . وقيل : بل ولدت أمه فيها » وسبى من أهلها وارتكب 
فظائع هائلة على ها يخبرنا المورّخون. ورووا ان امرأة هاشمية صرخت . 
21 وقعت في السبي : وامعتصماه ! فلما اتصل خبر ذلك كله بالمعتصم 
تجهتر أعظم جهاز وقصد عين عيون مدن الروم » عمورية (منشأ الاسرة 
الرومية المالكة ) الاسرة العمورية ' البي ينتسب اليها توفيل » في 5 رمضان 
+77 رصيف 1/88 م): فتركها قاع صفصفا. وكان أبو تمام مع 
المعتصم » فلما عاد المعتصم الى عاصمته سامرا » سنة 5555 أنشده أبو تمام 
هذه القصيدة : 


السيث اصدق إنباء من الكتب 4 في حده الحد بين الحد واللتعب؟. 
بيض' الصفائح علا سودالصحائف في متونهن” جلاء” الشك” والريب ؛ 


. )103235 1132ممرةم )١[(‏ 
6 راجم الفنخري ١لا١‏ . 
() ني حد السيف ( الحرب ) فاصل بين الرصانة والمزل ( الحق والباطل ) : كان المنجمون 
في البلاط الرومي قد ذكروا للامبر اطور أن العرب لن يستطيعوا فتح عمورية قبل نضج 
التين والعنب » على ما تقول النجوم . 
(4) الحديد المصقول ( السيوف : الحرب » القتال ) لا الصفحات السود ( المكتوبة بالحير 
الأسود : الرمائل ) نز يل الشك من النفوس في انتصار العرب . 
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والعلم في شهُب الأرماح : لامعة 
اين الرواية' - بل اين النجوم : وما 


م ساد ا 00 
٠.‏ 
. 


تخرصاً . واحاديناً ملفقة .: 
عجائياً ٠‏ زعتموا الأيام مُجفلة” 
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وخوفوا الناس من دهياء مظلمة 
وصيروا الأبرج العيا مرتبة” 
يتقضون بالأمرعنها : وهيغافلة : 
لو بيّنت قط امراً قبل مؤقعه 
فتح الفنتوح . تعالى ان يسحيط به 
فتحّ تفسّح ابواب السماء له : 
يا يوم وقعة عمورية انصرفت 
بقل تَجدابي الاسلامئي صعند . 


بين التمسيئن :لاني السبعة الشسهسب؟. 
صاغوه من خرف فيها ومن كذ - 0 
لبست بتبع اذاعدات ولاغرت؟ ! 
عنهن . في صفر اللاصغار أو ر جم . 
اذا بدا الكوكب الغر لي ذو الذانتب ؟ . 
ما كان متتقلبا او غير متملب , 
ما دار في فلّك منها وفي قطلب. 
لى خف ما حل بالأوثان والصللب ا 
نظم من الشعر أو زر م الخطب . 
و 3 7 . 
وتبرازٌ الأرض” في اثواببها القشب . 
نك المبى حفئلا” معسولة الحتلتب *. 


(1) المعرفة بانتصار أحد الحيشين على الآخر تأنٍ من العلم باستعمال الرماح ( بالحرب ) اذا 
التقى الحميسان ( الحيشان ) لا من الملم المز عوم بحركات الشهب السبعة ( الكواكب السبعة 
السيارة ) » أي من فن التنجيم الحراني . 

. التخرص : الكذب . النبع : شجر تصنع من أغصانه الرماح . والغرب : شجر آخر‎ )١( 
ان الذي زعمه منجمو الروم لا أصل له ولا يعتمد عليه ( لا هو نحشب تصنع منه الرماح‎ 
. ) ولا خشب يستعمل لأمور أخرى‎ 

(©) دهياء : مصيبة . الكوكب الغر ني ذو الذنب . قال ابن الاثبر ( 5 : ١94‏ ): وفيها 
( في سنة 5ه ( 87م م ) ظهر عن يسار القبلة كوكب له شبه الذنب » وكان طويلا 
جداً فهال الناس ذلك . هذا الكوكب المذنب المعروف باسم مذنب هالي» وهو يظهر في 
سمائنا مرة كل 7١‏ سئة ؟ وكانت آخر مرة ظهر فيها في الحامس من أيار ( مايو) من 
عام .1١91٠١‏ 

(:) حقل : حافلة » مزدحمة )» ملوءة . معسولة الحلب : لبنها حلو الطعم . - رجم الحيش 
الاسلامي من معركة عمورية منصوراً محققة أمانيه ( شبه الأماني بضروع الناقة المملوءة 
بالبن الحلو الطمم ) . 

(5) دار الشرك : القسطئطينية ( عاصمة الامبر طورية الرومية ) . في صعد : في ارتفاع ( سرور ). 

في صبب : في انحدار ( حزن ) . 


9/5( سل 


أم"لهمء لو رجنوا ان تلفتدى جعتلوا 
وبرزه الوجه قد أعيّت رياضتها 
منعهدإسكندر »او قبل ذلك ؛ قد 
بكثر فما افترعتها كف حادثة ؛ 
حتى اذا ممّتض اله السنين لها 
أنتهم الكترية السوداءء سادرة 
جرى ذا الفأل' بَرحا يوم أتقرة. 
لا رأت اختها بالأمس قد خربت 


لحاس 02 
فداءها كل أم برة وأب. 


كسرى » وصدأت صدو دعن اليكر ب١‏ 
شابت تواصي الليالي» وهي لم تشب . 


ولا تَرّقّت اليها همة النُوّب؟. 
مخض" البخيلة »كانت ربدة الحقت" . 
منهاء وكان اسمهافراجة الكرى؟ . 


اذ غودرت وحشة الساحات والرحب". 


كان الخراب لما اعدى من الحرب . 


)١(‏ البرزة : المرأة الحليلة تبرز للناس تحادتهم . شبه عمورية بالمرأة البرزة الي م يستطع 
كسرى ( يقصد: ملوكالفرس ) ولا أبو كرب ( بن حسان ملك اليمن ؛ يقتصد : ماوك 
اليمن ) على كثرة حروب الفرس واليمن وانتصارهم » أن يسيطروا عليها ( وسيطر 
عليها العرب)- م يقدر على فتح عمورية لا الفرس ولا اليمن ( ولا غيرهم ) وفتحها 
العرب بسهولة . 

(0) بكر : عذراء. افترع الحارية : دخل بها. - ان الاحداث الكبرى م تستطع أن توثر 
في عمورية ؛ والمصائب الشديدة م تستطم الري الى عمورية . 

() مخض اللبن : خضه حى ينفصل الزيد منه . .مخض البخيلة : أي بالفت في الحض حى / 
تدع في ماء اللبن شيئاً من الزبدة . كانت زبدة الحقب : اجتمعت فيها ( في عمورية ) كنوز 
الدهور ( ثم جاء المسلمون فظفروا بتلك الكنوز كلها ) . والاستعارة في هذا البيت من 
اختراع أن مام . 

(4) سادرة : حائرة. و ( سادرة ) حال » وصاحب الحال هنا ( عمورية ) ( المعنى : 
وعمورية حاثرة متعجبة كيف استطاع المعتصم أن يفتحها ) . كان اسمها فراجة الكرب : 
كان الروم اذا خافو! خطراً من شيء احتموا ا لأنهم كانوا قد أعدوها لمثل ذلك » فجاءهم 
الآن الحطر منها نفسها . 

(0) الفأل: الأمل الحسن . البرح : الشوام والنحس . الساحة والرحبة ( بكسر «الراء وسكون 
الماء» أو يمتح الراء والحاء ) : الأرض الواسعة المسكنونة . وحشة الساحات والرحب : 
خالية » مهجورة . يوم أنقرة : يوم معركة أنقرة وفتحها. غودرت : غادرها أهلها » 
هجروها » فروا منها . --لما سمع أهل عمورية بتخر يب المعتصم لأنقرة أيقنوا أنه سيحل 
ببلدتهم ما حل بأنقرة فهربوا من بلدتهم . 


هاا 


كم بين حيطانها من فارس بطل2 قاني الذوائب من آني دام سرب !' 
بستة السين واللتطي من دمه ٠‏ لاسنّة الدين والاسلام » مختضب". 


لقد ترّكت . امير المؤمنين . بها ١‏ لنار يوماً ذليل الصخر واللحشب" 


غادرت فيها بم الل وهو ضحى يشله » وسّطها » صبح من الذلهنب ؛. 
حتى كأن” جلابيب الدجى رهبت عن لومما 2 أو كأن الشمس” لم تغب". 


ل ل 


ضوء من النار 3 والظلماء” عا كفة 3 


لاه ارايفلر اس . 
وظلمة من د خان 2 ضحى شحب١‏ 


فالشمس” طالعة” من ذاء وقد أفلت؛ والشمس واجبة” في ذا سم تجب 0 


تصرح الدهر تصريح الغمام ا 


وو 


عن يوم هيجاء منها طاهر جنب :*4. 


الروم » وكثرت الدماء حى بلت ذوائب الفرسان ( وكان الفرسان ير خون ذوائهم ) . 


(؟) على ان هذا القتل الذريم في الروم لم يكن بالقانون الاسلامي ( لاختلاف الدين بين 


المتحار بين) بل بالقانون الطبيعي : قانون السيف والرمح ( لأن الروم اعتدوا على بلد اسلامي ) 


(؟) لقد كثرت النار الى أوقدها العمرب لاحراق البلد واشتدت تلك النار حى احترقت الصخور 


فبا بعد أن احترق الحشب . 


(4) يشله : يطرده. - كان ضوه النار يبدد ظلام الليل في عمورية المحترقة حي كأن الصبح 


كان يطلع فيها ني ذلك الحين . 


(5) جلابيب جمع جلباب : ثوب . رغب عن ألثيء : ركه » كرهه . - كأن السواد م يبق 


لونا ليل . 


(1) عاكفه : نازله » دائمة ( الوقت ليل). شحب : متغير اللون » قليل اللون ( مخالطه بياض 


أو صفرة). 
(0) أفلت : غربت . واجبة : غارية . - ان اشتعال النار في الليل يوهمنا أن الشمس طالعة 
وان كثرة الدخان في الهبار توهمنا أن الشمس غائبة . 


(4) بوغتت عمورية بالحراب » كا ينشق الغيم عن صفحة السماء ( فجأة ) . يوم هيجاء : حرب . 
طاهر لأن المسلمين خر جوا غازين في سبيل الله » فالقتال في عمورية كان حلالا لأنه رد على 
اعتداء الروم علهم . جنب : لآن الدم سال فيه . والشراح يفسرون « جنباً » على الحقيقة 


فيقولون : ان المملمين أسروا ننساء وتغشوهن . 


لا كلا١ا‏ ب 


)١(‏ قان : شديد الحمرة . آن : حار . سرب : سائل جار . كثر فها الفوارس القتلى من 
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لم تطلع الشمس فيه يوم ذاك على 
ما ربع مية ؛ معموراً ينطيف به 
ولا الحدود” وقك أدمين» من خحجل 3 
سماجة" غّنيت منا العيون بها » 


و ودس 


وحسن مثقلب بدو عو أقبه 
لويعلم الكفر كم من أعص ركتستتا 
ومطعّم النصر لم تكلهم' أسنته 


م يغز قومأء ولم ينهض الى بلد , 


. بان : متزوج . الأهل : الزوجة‎ )١( 


بان بأهل » ولم تغرب على عرب ١‏ 
غَيلان »ابمىربى من ربعها الحرب". 
اشهى إلى ناظري من خد”ها الترب . 
عن كل" حسن بدا أو منظر عتجتب . 
جاءت بشاشته من سوء منقلب * . 
له المنية بين السَمْر والقلضب ؛ . 
للم ء» مرتقب في الله مرتغب * 
: 


يوم ولا حجبت عن روح ممحتجب . 


الا تقدمه جيش” من الرعلب “ 


المعركة ( مع طلوع الشمس ) لم يكن ففيهم أحد متز وجا » ولما انوا من المعركة ( قبل غروب 
الشمس ) / يكن قد بي أحد مهم بلا زوجة ( كناية عن كثرة السبي من النساء خاصة ) . 
(؟) غيلان بن عقبة الشاعر المعروف بذى الرمة شغف مية بنت طلبة وظل هيم في ديارها أملا 
في رؤيتها عشرين سنة . - ما كان منزل مية » ومية فيه » أحب الى غيلان من عمورية 
الحربة ( بعد تلك الحرب ) ي نظر المسلمين . 
(6) كانت نقيجة المعركة ظفراً المسلمين و سر ورا لهم » سر ور المسلمين جاء من أنجزام الرومو تكبم. 
(4) السمر : الرماح . القضب جميع قضيب : السيف.- ان العرب كانوا قد صبروا طويلا على 


اعتداءات الروم 1 


() ان الخليفة المعتصم معتصم بالله ( متكل في ما يعمل على الله ) » منتقم لله ( قد غزا الروم 
لأنهم نكثوا عهد الله بالسلام) »مرتقب يي الله (يعمل كل ما يعمل وهو حريص عل ألا مخالف 
أوامر الله في شيء) » مرتغب : راغب ( في هذه الحرب) في ما يرضي الله وي ما يقربه 


الى الله , 


(:) النصل السيف . كهم : كل فلم يقطع . - قاتل بسيفه كثراً وقتل كثير ين » ولم يكل سيفه 
ولا استطاع أحد أن يستثر عنه فلا يقتل . 

() يدخل الرعب من المعتصم على الاعداء قبل أن يصل المعتصم الهم . ي هذا البيت نظر الى 
الحديث الشريف : أعطيت لخساً نم يعطهن أحد ... ونصرت بالرعب مسيرة شهر ( أو 


ما معتاه ) . 


لاس 


لولميقدجحفلا يوم الوغى ؛ لغدا 2 مزنفسه وحدها ‏ في جحفل لحب' . 
رمى بك الله يرَجَيئها فهدامها ؛ ولو رمى بك غير الله ل تتُصب ؟ . 
من بعد ما اشتبوها : واثقين بها )2 والله فتتاح باب المَعمقل الأشب ؟. 
وقال ذو امرهم : لامرتع صداد السارحين » وليس الورد من كفب ؟. 
امانيا ستبتهم تجح هاجسها ظبى السيوف واطراف القنا السللب * . 


١‏ اه و 

ان الحمامين : من بيض ومن سمر202 د لوا الحياتين: من ماء ومن عشب'. 
لبتيت صونا زِبَطرِيآ هَرّقت له كأسالكرى ورضاب الحرد العرب". 
عداك حر الثتغور المُستضامة عن0>-02 برد التغور»وعن سلسالا الختصب *. 


(1) المحفل : اليش العظيم . اللجب : الصخب الكثير الأصوات ( لكثرة الر جال والحيل فيه ) . 

)١(‏ ان الله سخرك لهدمها فاستطعت تجديمها » ولو أنك أردت من غزو عجمورية عرضاً من 
أعراض الدئيا أو انتقاماً من عند نفسك لا استطعت ذلك ؛ راجع الآية الكرريمة : « وما 
رميت اذ رهيت » ولكن الله رمى ( م:/ا١‏ سورة الائفال) . 

(م) أشب البلد : بالغ في تحصيبا . واثقين بها : مطمئنين الى أنها لا تفتتم . وهذا صحيح » 
ولكن في هذه المرة لم يفتحها انسان مثلهم ولكن الله هو الذي أراد فتحها على يد المعتصم . 

(:) ذو أمرهم : رئيسهم . لاا مرتم صدد : لا عشب قريب ( لحيلهم ) . وليس الورد 
( استقاء الماء ) من كثب ( في مكان قريب ) . 1 

() الهاجس : الفكر الذي يدور في النفس . الظبى جمع ظبة ( يضم الظاء وفتح الباء ) : حيد 
السيف . طرف القناة : نصل الرمح . السلب جمع سلب ( بفتح السين وكسر اللام ) : 
الطويل » أو جمع سلوب : يسلب الناس أمواهم وأرواحهم . - ان ظفر المسلمين في القتال 
أفسد على الروم آماهم وأمانهم . 

(1) أن الحامين ( الموتين » القاتلين ) من بيض ( سيوف) ومن سمر ( رماح ) ها الدلوان 
( الوسيلتان ) الحياتين ( سببا الحياة ) من الماء والعشب . 

(0) لبيت صوتاً زبطرياً ( راجم مقدمة القصيدة ) . هرق : سكب ( تل عن ) . الكرى : 
النوم . الرضاب : الريق . الحرد : جمع خريدة : المرأة الحميلة . العرب جمع عريب 
( بفتح العين) : المرأة المتحببة الى زوجها . - تركت راحتك ونعيمك في سبيل نصرة 
المظلومين . 

() عداك : تعدى بك ء تجاوزت » تركت . الثغور الاولى : البلدان الي يخشى مها نجي” 
المدو ؛ حر الثغور : الحرب . المستضامة: المهضومة الحق » المظلومة . الثغور الثانية عه 


١978‏ م 


اجبته معلا بالسيف 3 منصلا 3 

حى تركت علمود الشرك منقعراً ) 

ما رأى الحرب رأيالعين توفلس. 

غدا يصرف بالأموال جريتها ؛ 
2 ع 0 و لسردارير 

هيهات ا زر عزعت الآرض الوقور به 

لم يتفق الذهب المرلي بكدمرته 
0 0 ' 

ان الاسود » اسود الغاب » همتها 


ولو اجبلت بغير السيف لم تجب ١‏ ؛ 
ول تعرّج على الأوتاد والطلثب ؟ . 
والحرب مشتقة المعبى من الحرب", 
فعزه البحر ذو التيار والحتدب 4. 
عن غزو محتسب لاغزو مكتسب". 
علىالحصى » وبه فر الى الذهب © : 
يوم الكريبة ني المسلوب لا السلب " . 
بسكتة خلفها الاحشاءء في صَختّب* . 


35 جمع تُغر الذي هو فم الانسان . برد الثغور : ريق الثغور البارد ( كناية عن النعيم مع 
الناء ) . السلسال الحصب : الماء الصاي الذي يكون في المجاري الصخرية الي يكثر فهبا. 
الحصى ( كناية أيضاً عن اللهو مع النساء ) . 

. منصلا : مجردا من غمده ( للقعال ) . لو لم تحارب لما أخذت محق أهل زبطرة‎ )١( 

(؟) عمود الشرك : قاعدة الروم في آسية الصفرى ( عمورية ) . - منعقر : مهدم . لم تعرج : 
م تمل الى ( 1 تحفل ) . الاوتاد والطنب : قطع صغيرة من الحشب تشد بها أطراف الحيمة 
الى الأرض ( كناية عن القرى الي كانت حول عمورية). 

(م) الحرب ( بفتح الحاء والراء ) : السلب . 

(:) جريها : مجراها ( مجرى الحرب ) بطلب الصلح . عزه : غلبه . الرحر ( كناية عن جيش 
العرب الكبير ) . ذو التيار : المتدافع المتوالي . الحدب : ذو الأمواج العالية ( كان هجوم 
العر بوانتصار هم سر يعين جد حى أنهما لم يتركا بجالا أمام ثيوفيلوس يطلب فيه الصلح ) . 
ذكر فنلاي ( ص ١47‏ ) أن ثيوفيلوس عرض على المعتصم 58٠٠‏ ليبرة من الذهب 
( نحو ١٠١٠١٠٠١‏ كيلو). 

() ههات : ما أبعد ذلك ! زعزعت الارض الوقور به : ان الارضص الثقيلة الثابتة قد 
ارتحت بعنف تحت أقدام ثيوفيلوس لأن غزو المعتصم لبلاد الروم كان احتاباً في سبيل 
الله لا تكسباً للمال ‏ 

() لو كان محتاجاً الى امال لما أنفق في سبيل هذه الغزوة مالا أكثر عدداً من حجارة يلاد الروم . 

(؛) ان أسود الحرب ( الابطال الحقيقيين ) يقصدون قتل الابطال من أعدائهم لا سبي المتاع . 

(4) وى : هرب . ألحم الحطي منطقة : أصبحت الرماح لحاماً في فمه ( منعته الهزيمة من الحق 
في الكلام ) . نمدا الاحشاء في صخب : كان قلبه مضطر با يكلام بريد أن يقوله فلا يستطيع 


 !١اله‎ 


أحذى قرابيته صرف الرّدى ومضى 2 يحتث انجى مطاياه من المرب ١‏ ء 
موكلا" بقاع الأرض يُشرفّه 2 من خحفّة الحوف لا من خفة الطرب ". 
ان يعد منحرها عدو الظليم فقد اوسعت جاحمها من كثرة الحطب”. 
تسعون الفأكاساد الشرى نضجت2 جلودهم قبل نفج التين والعنب ؛ . 
يارب حوباء لما اجْْث دابرهم 2 طابتءولو ضمّخت بالمسك لم تتطب"٠‏ 
ومغضبرجعت بيض” السيوف به ١‏ حى الرضى من رداهم ميت الغضب"”' 
والحرب قائمة في مأزق: لج تجنو الكثماة'بهصعراء على الرركب " . 
كم نيل» نحت سناهاء منسى قمر ؛ ونحت عارضها ٠»‏ من عارضشنب". 


. ترك خاصته الابطال المقربين اليه للموت ثم ركب أسرع خيوله لبرب عليه‎ )١( 

(؟) موكلا بيفاع الارض : كأنه وكيل على يفاع ( مرتفعات ) الارضص يقفز من واحد الى واحد 
منها ( في أثناء هربه ) » ثم يشر فه ( يعلو على اليفاع > المرتفع من الارض ) ليرىهل يتبعه 
أحد . ان الموف قد جمله سريماً في ركضه لا الفرح والمرح . 

() عدا يعدو عدوا : ركض يركض ركضاً . الظليم : ذكر النعام ( وهو معروف بسرعة الحري ) 
ان ثيوفيلوس معذور في هربه من ميدان المعركة بهذه السرعة لأنك أكثرت ( ايها الحليفة 
المعتصم ) النار فيها ( أثرت عليه حرياً شديدة لا قبل له باحتاها ) . 

(4) تسعون ألفاً من الروم كأسود الشرى ( الحبال ) المعروفة يبأسها . نضجت جلودهم: ماتوا 
حرقاً ني >ورية . راجم قوله تعالى وكلا نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا 
العذاب ... ٠‏ قبل نضج التين والعنب : قبل الصيف ( الوقت الذي حدده متجمو امبر طور 
الروم وكهنته لامكان فتح عمورية ) . عظم أبو تمام شأن الروم حتى يبين مدى شجاعة العرب . 
وقد ذكر فنلاي ( ص ١47‏ ) أن القتلى الروم كانوا ثلاثين ألفاً سوى الاسرى . 

(ه) الحوباء : النفس . لما اجتث دابر هم : لما قتل المحار بون الروم عن بكرة أبهم . طابت : 
سرت. ضمخت بالطيب : طليت بمادة زكية الرائحة . - كم من نفس قد سر صاحها 
جلاك هؤلاء الاعداء من الروم أكثر مما كانت تسر لو أن صاحها دهن نفسه بالطيب . 

(1) غضب المعتصم لما بلغت اليه استفاثة الحاشمية وما نال المسلمين في زبطرة ( راجع مقدمة 
القصيدة ) » فلا قتل أو لئك المعتدين عاد أليه رضاءه وذهب غضبه . 

(0) مأزق لحج : مكان ضيق ( بمساحته و بازدحام المتقاتلين فيه ) . جثا : ركم ( على ر كبتيه ) 
صعرا : مائلين بأجسامهم الى الامام ( من شدة القتال ) . الكباة جمع كمي : البطل . 

(4) سناها : سى الحرب ( نيرانما ). سى قمر : جال امرأة ( امرأة جميلة) . عارضها : عارض - 


- 


كمكان» في قطع اسياب الرقاب يهاء الى المخدرة العذراء من سبب .1١‏ 
كم احرزت قضب لهند ملصلتة" امه من فلب انها في كشب " : 
بيض اذا انتضيت من حجبهارجعت22 أآحتق بالبيض» ابدانا » من الحجب". 


©0006 


خليفة الله » جازى الله سعيتك عن 02 جرثومه الدين والاسلام والحتسّب؛ . 
بمرت بالراحة الكبرى فلم ترها ١‏ تنال” إلا" على جسر من التعب . 


ان كان بين صروف الدهر منرحم 202 موصولةء او ذمام غير منقضب". 


ع الحرب ( اشتدادها . شبه اشتداد الحرب بالعارض من المطر المتلاحق ) . عارص شنب : 
ناب أو ضرس بارد الريق ( كناية عن المرأة الحميلة ) . - أسر العرب نيتلك الحرب عدد 
كبيراً من الروميات الحميلات . 

. أسباب الرقاب : عروق الرقبة . المخدرة العذراء : المرأة المصونة البكر . سبب : وسيلة‎ )١( 
لم يكن الوصول الى تلك النساء الروميات مكنا الا بقتل الابطال اليونانيين الذين اعتدوا على‎ 
. زبطرة الي كانت في حكم العرب‎ 

(؟) القضب جمع قضيب : السيف الرقيق . الحندي : صنع الحند . مصلتة : محردة من انمادها . 
بتز : يلوح بها المجاهدون العرب . قضب هنا جمع قضيب : الفصن المستقيم من الشجر 
( كناية عن المرأة ذات القوام الطويل الحميل ) . تمتز : تايل من الحمال والدلال . الكثب 
جمع كثيب وهو الرمل الملتف ( كناية عن المرأة الفخمة الحم ) '. - سبت سيوف العرب 
نساء جميلات ( من الروم ) . 

() بيض الاولى جمع أبيض : سيف . حجها الاولى جمع حجاب : غخمد السيف . انتضوت 
( السيوف ) : سلت ( أخرجت من أنمادها ) . البيض الثانية بيضاء جمع : المرأة الحميلة . 
الحجب الثانية جمع حجاب : ستر المرأة ( بينها) . - أن السيوف الي انتصرت في موقعة 
عمورية أصبحت أحق بالنساء الروميات من بيوت الروميات ( أصبح العرب أحق بنساء 
الروم من الروم أنفسهم) . 

(4) الحرثومة الاصل . الحسب : العمل الحميل الكريم . 

(ه) صروف الدهر : أحداثه الكبرى . رحم : قرابة . ذمام : عهد . منقضب : منقطم . 


ما 


فبين أيامك اللاني تصرت بها وبين ايام بدر اقرب النسب '؛ 


0-0 
© سد م 
3 2 


بقتابي الاصفر الصف ركاسهم 2 صفرالوجوه »وجت اوج هالعرب؟ ! 


) أيامك اللاي نصرت بها ( معركة عمورية ) . بدر : معركة يدر ( رمضان سنة ١ه - 8 10م‎ )١( 
. أول معارك الاسلام ضد المشركين والي فتحت ياب النصر أمام المسلمين‎ 

. بنو الاصفر : الروم . المصفر : المعتل » المريض . كاسمهم : كاسم أيهم » كأبهم‎ )١( 
. صفر الوجوه : معتلين ( مر فى على الحقيقة ) مثل أبيهم الذي اكتسب أسمه من لون وجهه‎ 
جلت : بيضت » كرمت . - هذه الموقعة ( موقعة عمورية ) جعلت أوجه الروم تصفر‎ 
تسود ) وأوجه العرب تبيض . هذا البيت معقد وقاصر في التعبير قليلا » ويمكن أن‎ ( 
: يقرأ هكذا‎ 
. كاسمهم صفر الوجوه ء وجلت أوجه العرب‎ ٠ أبقت بي الاصفر المصفر‎ 

ثم ان كلمة «أوجهه بمكن أن تكون منصوبة بالفعل «جلت» ( وفاعل الفعل ضمير مستتر يرجم 
الى معركة عمورية ) » ويممكن أن تكون مرفوعة على الاستئناف : جلت أوجه العرب ! 


-50ما ب 


المصادر والمراجسع' 


أبو تمام » تأليف جميل سلطان » دمشق .196٠‏ 

أبو تمام الطائي : حياته وحياة شعره » تأليف نجيب محمد البهبيتي القاهرة 
6 . 

أحسن التقايم في معرفة الأقاليم للمقدامي . ليدن لال181 م . 

أخبار ألي تمام للصولي » نشره وحقّقه وعلقى عليه خليل م#مود عساكر » 

محمد عبده عزام ونظير الاسلام الهندي » القاهرة 1١*85‏ ه 1980م , 

أخبار البحتري للصولي » حققها وعدّق عليها صالحالاشتر (مطبوعاتالمجمع 
العلمى العر بي بدمشق ) » دمشق ١968‏ . 

الأدب العر بي ِي 5ثارالدارسين » اشرفت على اخراجه هيئة الدراسات العربية 
في الجامعة الاميركية في بيروت » بيروت .١95١‏ 

الأدب في ظل التشيع » تأليف عبدالله نعمة » صيداء 18/7 ه ‏ م19 م . 

أسرار البلاغة لابي بكر عبدالقادر الحرجاني ( تحقيق ه . ريتر ) » استانبول 
5 . 

الاسود - شرح الي تمام بشرح ملحم الاسود . 

أعيان الشيعة ( الحزء 14 : أبو تمام ) ؛ تأليف محسن الأمين » دمشق 


(1) طال الزمن عل هذه الدراسة ني التنقيح والاعداد للطبع . ويبدو انني ني بعض الأحيان قد 
رجعت الى مصدر في طبعتين مختلفتين . ولقد اشرت الى ذلك في مواضعه . ولكن يمكن ان 


م1 - 


ه65 ه-5ؤؤوام 

الاغاني ( بولاف ) 

أمراء دمشق 5 الاسلام لصلاح الدين الصفدي ٠»‏ تحفيق صلاحالدين المتحد . 
( مطبوعات المعجمم العلمي العر لي بدمشق ) » دمشى 1١988  ه ١/4‏ م. 

أمراء الشعر العربي ٠‏ تأليف أنيس المقدسي » الطبعة الثانية » بيروت 1975م 

بدر التمام في شرح ديوان أي تمام » شرح ملحم الاسود » الحزء الأول ع 
يروث ١87"‏ . 

ت - ديوان الي تمام بشرح التبريزي . 

تاج العروس 

تاريخ آداب اللغة العربية » تأليف جرجي زيدان : طبعة جديدة » القاهرة 
لاا . 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 

تاريخ الرسل والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ( ليدن ) . 

تاريخ العلماء والرواة للعلم بالاندلس ٠»‏ تفليف أي الوليد عبدالله بن محمد بن 
يوسف الازدي المعروف بأن الفرضي ؛ مصر "الا”١‏ ه ‏ 984١م.‏ 

تاريخ الكامل لابن الاثير ؛ مصر ء المطبعة الازهرية » ١0"١ه.‏ 

التحف واهدايا لأبي بكر محمد وألي عثمان سعيد ابي هاشم الخالديين » مصر 
65 م. 

مهذيب التاريخ الكبير لاءن عساكر . 

حركة التأليف عند العرب » تأليف الدكتور أمجد الطرابلسي » الحزء الأول» 
دمشق 5لا"ا١ا‏ م ا مه5١ا‏ م. 

خزانة الأدب لعبدالقادر البغدادي ,» مصر 14 ه, 

دراسة في حماسة الي تمام » تأليف علي النجدي ناصف » للقاهرة ه140 م . 

دراسات فنية في الأدب العرلي ١‏ تأليف الدكتور عبدالكرمم الياني ؛ دمشق 
لاملا ه195 م. 


184 سه 


ديوان أي نواس » المطبعة العمومية بحصر 184/8 م . 

ديوان أبي تمام » بيروت المطبعة الأدبية 1889 م . 
ديوان أبي تمام » بيروت ( شرح محيي الدين الخيتاط ) 17# ه . 

ديوان أي تمام ( نشره أحمد عثمان عبدالمجيد ) القاهرة ١44١‏ . 

ديوان أي تمام ( مطبعة صبيح ) القاهرة ١441‏ م . 

ديوان أي تمام ( «طبعة حجازي ) القاهرة 1١9447‏ م. 

ديوان الر صاي ٠‏ الطبعة الرابعة » مصر ١961"  ه ١/9‏ م. 

ديوان علي بن الهم ( عي بتحقبقه خليل مردم ) » نشره المجمع العلمسي 
العر لي بدمشق » دمشق ١449‏ . 

ديوان مسلم نن الوليد الشهير بصريع الغواني ( استخرجه دهخويه » ليدن 
ه/ا6 م . 

ديوان المعاني لاني هلال العسكري ٠‏ القاهرة ١967‏ 

ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التتريزي ( تحقيق محمد عبده عزام ) » ظهر 
منه ثلاثة أجزاء » القاهرة ١980١‏ م - ا196 م . 

الرئاء بين الي تمام والبحتري والمتني » تأليف أديبة فارس » الاسكندرية 
65 م. 

الزهرة - النصف الأول من كتاب الزهرة » تأليف أبي بكر محمد بن أبي 
سليمان الاصفهاني » اعتى بنشره لآول مرة لويس نيكل البوهيمي وابراهيم 
طوقان , ببيروت 1988م ١ه"1‏ ه. 

س ع ديوان اللي معام شرح ملحم الاسود . 

سر الفصاحة » تأليف الأمير أبي محمد عبدالله بن سنان الحفاجي الحلي . 


سرح العيون لابن نباتة مكتبة صبيح » القاهرة 
١95‏ ه. 


شرح ديوان الحماسة » بون ١8151959‏ . 


2155١ ١8م6‎ 


شرح ديوان الحماسة (لأأني تمام » والشرح ) لبي علي أحمد بن محمد 
المرزوثي (نشره أحمد أمين وعبد السلام هارون ) القاهرة ١468١‏ 
١561‏ م. 

شعراء الشام في القرن الثالث ؛ تأليف خليل مردم : دمشق 1ه 
6 م. ْ ' ' 
شعراء النصرانية بعد الاسلام » تاليف الآب لويس شيخو . بيروت 19454- 
/111م. 

الشعر بي بغداد حبى نهاية القرن الثالث الهجري » تأليف أحمد عبدالستار 
الجواري » بيروت ١/6‏ ه 5ه9١1م.‏ 

الصبح المنبي عن حيثية المتني » تأليف يوسف البديعي : دمشق 1١8٠‏ ه. 
الصناعتين : كتاب الصناعتين لألي هلال العسكري » الاستانة 1"19 ه . 

عبقرية أي تمام » تأليف عبدالعزيز سيد الاهل » بيروت 15017 م . 

العمدة في صناعة الشعر ونقده لأبي على الحسن ن رشيق القيرواني » مصر » 
مطبعة السعادة 18578 مه - 19409 م. ١‏ ئ 

الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية لمحمد ن على ن طباطبا 
( ان الطقطقى ) » مصر » المطبعة الررحمانية . 0 

الفن ومذاهبه في الشعر العرلي » تأليف الدكتور شوثي ضيف » الطبعة الثانية, 
بيروت 1١9485‏ م. 

فنلاي - ب9واووط . 

الفهرست لمحمد نن اسحق النديم » لييزغ 1811--18177م. ومصر 
( المطبعة الر حمانية ) /4 ١‏ ه . 

القاموس - القاموس المحيط للفيروزابادي » مصر » المطبعة الحسينية 
المصرية » ١:‏ ه ‏ 191م. 

قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ؛ لبي علي" الحسن بن رشيق الازدي 


لاكماب 


كنوز الاجداد . تأليف محمد كرد علي ( مطبوعات المجمع العلمي العررني 
بدمشى ) . دمشى 110/٠‏ هب ١16١1)م.‏ 

الكلام في شعر البحتري وأبي تمام : تأليف محمد طاهر الحبلاوي » القاهرة 
4م. 

ليال خمس مع أي تمام . تأليف محمد عبده عام . القاهرة 1944 م . 

المثل السائر 

يجلة الكلية ( بيروت ) المجلد الحامس ١41١5‏ م . سلسلة مقالات للاستاذ 
جبر ضومط . 

مختارات البارودي ( من الشعر العباسي ) لمحمد سامي البارودي . بيروت 
فضا © خض 0 1 ٠‏ 

مروج الذهب 

معجم الادباء ‏ ارشاد الاريب الى معرفة الاديب ( أو طبقات الادباء ) : 
لياقوت الحموي : مصر ( الطبعة الأولى ) : مطبعة هندية . 

معجم البلدان لياقوت الحموي » ليبزغ ”“188--#/181م 2 مصر 
5 ه-1906ام. 

مقدمة ان خلدون » بيروت ٠٠9١م.‏ 

مقدمة لدراسة النتقد في الادب العر.ني ٠‏ وهي محاضرات ألقَاها بدعوة مسن 
كليّة المعقول والمنقول ف جامعة طهران الاستاذ أنيس المقدسبي ( منشورات 
جامعة طهران » رتم 45١٠‏ )» الطبعة الأولى » بيروت 19488 م5١١‏ 
فارمي --"/ا"1 ه . 

الموازنة بين أي تمام والبحتري لأبي القاسم بن بشر الأمدي» الاستانة .١1741/‏ 

نزهة الالباء في طبقات الأدباء لعبد الرحمن نن محمد الانباري. مصر .١7854‏ 

الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء للمر زباني ؛ القاهرة 147 م . 


 اممكالال‎ 


هبة الايام فيما يتعلق بأإني عمام لبوسف البديعي : القاهرة ١415©‏ 2ن 
همزيات أي تمام ( تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون ) » القاهرة 
155 م. 


2 
الوساطة بين المتنبىي وخصومه للقاذبي على ن عبدالعزيز الحر جاني » الطبعة 
الأولى ( دار احياء الكتب العربية ) » القاهرة 1"54ه  ١948‏ م. 


وفيات الاعيان لان خلكان » بولاف 6 م. 


و ©6(لة82111م 120061108 ... 151ل00:10ل8 - لم 31م رءى..ء متأكقوة1 - )3 محمكطم 
5 ,ور( 2235ة(آ 06 272252315 الألأكهآ ) اعناونق8 غعلممة عدوم غ66مممرج 
. 1963 


5 , إؤألاطة1 30زهسم ,؟(نآ عقم , جعط22 5عل0 علنان06)1م عناوتااتء هآ 
. 1956 


.155 - 153 1[ (لمنانتلع بجعلخ ) ممعقاةآ أه والعومماء زعمط 


2288 أععاء80 1عةن) 708 , ةا معغطعواط ورج ععل عاطء زطعو؟0)- 041 
. 1943 دع لاع] 1 .80 


. 1937 معلنع1 , لآ بآث) _اج 380طأامءتءأممناد ه . [أمدر5 , 411 
. 1902 كعة8 ,انقبط .)© عهم , ع3785 112أهاء]اأمآ 12 عل عزرأماوزل 


75 )ا) لإقالضاط 060:86 ل[8 رع 7امصط عمتأممعز8 عل آه بإرمأوال] 
٠ ْ‏ مةءطئآ 


. “763-78 .وم , 1905 , 145ل 
60 089ل0هها! , وهدامطعنالط .هن .1 بط , وطدعة عط آه لإرماورط بإرورع 1.1[ لم 


هلثما د 


معم عدد من أسماء |ا.لجماعات 
١ _‏ 


ح - في الحاشية 


م مكرر ني المثن أو في الحاشية أو فيهما معاً . 


: 
آل حميد - بنو -حميد 

آل ألي عبد الكر.م 

آل طوق .1381١17701١‏ 

آل عبد الكريم ١77‏ . 

آل عبد الكريم الطاتي 78 . 

آل مصعب ١186١‏ م. 

آل وهب 7ا١1.‏ 

الأمدي 5ه ه86 ه. 1ه د لمالا 


ركع علمء لم2 6284م م 
| امأ 

لا 1٠١92‏ ١١لو‏ > د ابن لرومي 8/١51921م74531١١.‏ 

ابن الزيات ح محمد بن عبد الملك الزيات 


[ ابوسعيد خالد بن هاشم > اللخالديان 


. 79 


ابر أهيم ن مالك النخعي الل4كت . 


ان الاثير *517ع/ا1؟١1/421١.‏ 

ان الاعر ابي 90ل 

ان بسام - نصر بن منصور ين بسام 

ان جي ٠١‏ . 

ان خازم >- خزية ين خازم 

ابن خلكان 9095:7517 ١٠ح‏ . 

ان رشيق كلاءلاهة_ة هم همء كلم 
459454 لام ١م‏ 
١11١848‏ . 

ابن رغبان - ديك الحن . 


ابن سيبى 15 
ابن شبابة » شبانة- محمد بن اليم بنشبابة 


1١م6‎ 


اءن الشجري ٠١8‏ . 
ابن عساكر "5 . 
ابن فارس -: أحمد بن فارس 
ابن الفارض ١١7١85‏ . 
ابن طيعة - عياش بن طيعة 

ان المدبر ‏ ابراهيم ٠‏ 

ابن المدبر ‏ أحمد 7١‏ . 

ابن المستوفى الاربلي ١١١‏ . 

ابن المعذل ٠١1‏ . 

ابن مهرويه 5١٠م.‏ 

ابن النديم "31١1١‏ ١1115:3م1"2١.‏ 


ابن هرمة /ا١٠١‏ . 

ابو البركات المبارك بن أحمد - ابن ! 
المستوفى . [ 

أبوبكر بن داوود الاصفهاني ١9س‏ | 
014 ِْ 

بو بكر علمانٍ بن ماقم - اخالديان . 

أبو تمام . . 


ابو الحجاج بن محمد > البيامبي 

ابو دلف العجلي ا#؟"لا 52١1ل‏ 
1م0١3‏ 2 
ككلا كلا( . 


ابو السعادات هية الله > ابن الشجرى 


| ابو كرب بن حسان 8/١ام‏ . 
ابو المغيثالرافقي م ١17م177ء‏ 
ابو زيد (كاتب عيدالله بن طاهر)١1١‏ | 


ملا كل. 1 ء/ا١ ١١861‏ 
؟! ا 58 18*02 الاه١ا‏ 
-©5عأا . 

ابو ضياء النصيبي - النصيبي 

ابو الطيب ( ابن عم ديك الجن ) 15م 

ابو الطيب - المتني 


بو العباس احمد ,: ن عبداه - القطربلي 
اي 


! ابو العتاهية /ا51 .ه١٠‏ 


ْ ابو علي ابن أبي عام ) /الامء راجع 


3ل . 


ِْ ابو فراس ١869م‏ . 
ابو الفرج الاصفهاني 2)450717-1١‏ 


“لال لاك حك نل لل قل 
١٠١” 484‏ . 


.ما١‎ 


| ابو مكنف المزلي 78900 . 


ابوسعيدالثغري ١‏ #ام» 7الام, 55817م) .٠‏ ابو نصر حمل بن حصد تح محمد بن 


-١90- 


حميد الطوبي 
ابو نواس ل ا ل ف ل 


ممم : 


اكعكامء/افح2 2121 : 
لسع .١115:159‏ 

ابو هلال العسكري 1/8 2.١١8.61١‏ 

ابو الوفاء بن سلمة 5٠م.‏ 

ابو يزيد ( والد خالد بن يزيد الشيباني) 
/ا1ام. 

أحمد ن أني دواد "ل 5 حءأاكمء 
ف ل 

احمد شوي ال م 

احمد بن عبد الكريم الطاني ١7١‏ . 

احمد بن عبيد الله >- القطر بل 

احمد بن فارس ١ . ٠١8‏ 

احمد بن المعتصم ١717‏ . 

احمد بن يحيى > البلاذرى 

الاخطل ةق ه١٠‏ 

اسحق بن ربعي ١58‏ . 


. ١*١ 


الاسود (الدكتور ملحم)7١17021م):‏ [ 


لاح . 


الاشير النخعي : راجع المح . 

الاشيران : رأ راجع امح . 

الاصفهاني > أبو الفرج الاصفهاني 

الاصفهاني - علي بن حمزة الاصفهاني 

الاصفهاني ابو كر بنداوو دالاصفهاي 

الأعلم الشنتمري ٠١8‏ م. 

الآفثين م75.٠‏ هاه كه.18١‏ 
15ح ١/١‏ 
الا١‏ . 

اقليدس ١١م‏ . 

الاله كلا . 

أم المعتصم خم .260 

امروّ القيس 48:88:65. 

امين ‏ احمد 5 ١1ح‏ . 

الامين ل محسن # ١.2462‏ 
6 ءلا٠٠اعم.3"9‏ . 

الانباري 5.77" 85. 

أوس )0 والد أي عمام ) ١‏ ( راجع 
دوس ) . 


اسحق بن ابر اهيم المصعبي 4 تك ْ ابوب بن سليمانٌ بن عبد الملك 6ح . 


ب 


بابك الحرمي 1 امء ٠هم1هم56همء‏ 
ملل كول 5 ا انل لماكل 


ل ه4١‏ 


هئامءاءآامء8 16م وواح 
0154ل( الا( . 

البحري 77 "4" ملا مه . ردمء 
كم : 5مم هلم 2 5ممالطائيان 
للع مم٠‏ 3 
١١ 7‏ . 

بدر ( بن يزيد بن الحكم ) ٠١١‏ . 

.١١429١ البرامكة‎ 

بروكمن 86م . 

بشار 2755 2184/ا 9١١5728‏ . 

بشر بن المعتمر ٠١"‏ . 

بكر بن النطاح 0٠١6٠١6‏ . 

. ٠١ البلاذري‎ 

بلحارث > بنو الحارث 

بلعنبر > بنو العنبر 

بلهجيم > بنو الهجيم 

بنو الاصفر ا م. 

بنو الحارث ح. 

بنو الحصن 159 م . 
/811كام. 

بنو خشين 58م . 

بنو صالح /ا١١‏ . 

بنو العنير 9لا ح . 

بنو المعقاع ./١‏ 


نو ليم > ليم 


يبودوسيوس - دوس 


بنو سهان ١ا/ا164-1م.‏ 

بنو ال مجيم ولاح . 

البهبيي - نجيب 18-717 4 احم 
بوذا الاح. 

البياسبي ابو الحسجاج بن محمد ٠١9‏ . 


- 


ل 

تأبط شراً ه١٠‏ 
التبريزي 5137: ١١١-1١١١1١١5 17/٠0‏ 
مام الشاعر هو ابو معام م“ 
عام ( بن الي عام ) 8# لا . 
كيم “/اام. 
توفيل بن ميخائيل ٠ه١ه‏ ح توفلس 

. 18٠ ةا‎ 1“ 

ث 

ثأدوس ع دوس 
تدوس العطار اام » 55 . 


ديوس :71ح (ح دوس ) 
علب -- ابو العباس 54 ح . 


ثيوفيلوس : توفيل بن ميخائيل 


3 
الحاحظ 0 . 
الجبار ( الله ) 75 . 


١45 


| لحر جاني اي ا ل 
ككمعملء مال كلم 
١1725‏ . 

جرير 5ه) 98 . 

جشم بن بكر 171 . 

جعفر الخياط 7“ .1١78-1١9/:11717‏ 

جعفر بن ديثار الطائي 81 . 

جمال ‏ محمد ١١ح‏ . 

جميل بن معمر ٠١8‏ . 


حََ 
حاتم الطائي ٠١5‏ . 
حاجب بن زرارة 115 ٠لاام.‏ 
الحارث بن همام الشيباني ٠١‏ . 
الحبال ‏ حسين 1١ح‏ . 
حبيب © حبيب بن أوس - أبو مام 
حبيش المعافى 1177 . 
حسان بن ثابث ٠١8‏ . 
الحسن بن بشر - الآمدي 
الحسن بن هاني > أبو نواس 
الحسن بن سهل ”؟7١ا.‏ 


الحسن بن على بن مرة ١77‏ . 


حفص ( بن عمر الازدي ) 12457/. 
حنظلة بن ثعلبة ٠اام.‏ 


حيدر بن كاوس - الافشين 
3 
الحارزئجى .١١١‏ 
خالد الكاتب 1١7‏ . 
خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني ©6م, 
117351118221117 1. 
خالد بن يزيد بن المهلب هىم . 
الخالديان .1١١861١1١١‏ 
الحطيب التبريزي - التبريزري 


. خزيمة بن خازم 1517م‎ ١ 

الحفاجي م. 

)اللجنساء ه١٠١1.‏ 

| خوفو 15. 

الخياط - جعفر - جعفر الحياط 

ْ الحياط ‏ الشيخ محبي الدين 4؟ح» 


لم752 1م112١‏ 1 


خيذر > حيدر بن كاوس الافشين 


د ذ 


داتى 5. 

. 1 داوود بن داوود الطائى‎ ْ٠ 

ْ٠‏ دعبل لوو و ملم 
الحسن بن وهب "ام "ا 119117 / 


ديك الجن ل ا ل ا 
هعهلم ١١‏ 


ذفافة العبسى 17٠‏ . 


14س 


ذو الرمة > غيلان مية 


رب الثأر 7/5,. 

رتر ااح. 

الرسول - محسد رسول الله . 
الرصاي - معروف 45 ح . 
رعمسيس الثاني > ابن سيبي 
رقاش بنت جذعة ١77‏ . 
روفائيل ١١‏ . 


زر 
الريات أحمد حسن 66م . 


زهير بن أبي سلمى كمع 5ك 5864 . 


زياد بن حمل ه١٠‏ : 


زيدان ‏ جر جى 6 . 


س 
سدوس 17ح . 

السري الرفاء ٠١‏ . 

. 5١ سعاد‎ 

السفاح العبابي ١١5‏ . 
السكري 14 ح. 

سلام ‏ عبدالرحمن ١١7‏ ح . 
سلامة بن جابر النهدي 1١‏ . 
سليمان بن نصر 55 . 


سليمان بن وهب .١770١١‏ 
السموال ٠١‏ . 

. ٠٠١ السميسطائي‎ 

سهم بن أوس /ا”" . 

سيد الأهل - عبدالعزيز 85 . 
سيف الدولة ٠١8‏ . 


سٍ 
شاكر ‏ محمد محمود 8" . 
الشجري - ابن الشجري 
الشريف الرضي .1١‏ 
الشريف المرتضى ١١١‏ . 
شكسير 5ه . 
شميم الحلي ٠١9‏ . 
شوثي - احمد شوي 


شيخو ‏ لويس 379 75520. 


ص 
صاحب الاغاني > ابو الفرج الاصفهاني 
صالح بن عبدالله الحاشمي ١١‏ . 
صدر الدين البصري ٠١8‏ . 
صريم الغوالٍ - مسلام بن الوليد 


صهيب بن أي صهباء 24٠‏ راجع 


الحاشية 7 . 


الصولي ‏ أبو بكر 178117 8640ه 


0ئ يي ال 0ت 


144ل 


. ١ ١1١.١١١-48 


الصولي ( لعله هو أو آخر ) ”١٠ح‏ . 


. ١11 
ض‎ 
, جير ال‎  طموض‎ 
. 85 ضيف - شوي‎ 
الطافي - أبو تمام‎ 
. الطائيان - أبوتمام والبحتري 85م‎ 
م.‎ "١ طاهر بن الحسين‎ 
. ٠١ه طرفة‎ 


طوقان ‏ ابراهيم 4١1اح.‏ 


3 
العباس بن الاحنف .1١١7 ©31١8‏ 
عبد السلام بن رغبان > ديك اللحن . 
عبد الصمد بن المعذ ل > ابن المعذل 


عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك 48م | 
. على بن حمزة الاصفهاني ١١76 ٠١9‏ 
على بن محمد بن بسام 118 . 


عبد الكريم ٠٠١‏ . 

عبد الكريم الطائي ها م. 

عبد الله الدامغائي "”١‏ . 

عبد الله بن طاهر ا ل 


ال ل ل الك غ١٠‏ 


١؟”؟1‎ "١1١951114 
. ١6١1١ ه5‎ 


1 


| - رابنان له )6 ١758‏ . 


| عبد الله الكاتب 5١7.3اح.‏ 


. 1701037 عتبة بن أبي عاصم‎ ١ 
عتبة بن أبي عبد الكر مالطائي هلام‎ | 
000 عثمان بن المثبي القرطبي‎ 


| عدى العديين - عدى بن نصر بن ربيعة 


1127ام. 


| عروة بن الورد5١٠.‏ 

[ عزام ‏ محمد عبده ١١٠اح ٠١9:‏ ح. 
[ عسا كر خليل محمود ٠١١‏ ح . 

| العطاف بن هرون 1١‏ . 

عطية ‏ شاهين 74ح . 


[ علي بن أبي طالب 45-41١‏ "امحء 


7 1ح. 


٠‏ على بن أي الفرج > صدر الدين البصري 


علي بن الحهم ه9:84.1/1.17١١.‏ 
| على بن حمدان ح سيف الدولة 


علي بن مرة ١١7‏ . 

عمارة بن عقيل 8" . 

حمر بن الي ربيعة 9١١5م‏ . 
عمر بن طوق ؟7١‏ . 

عمر بن عبد العزيز الطافي ١77‏ . 


١946 


عمرو بن عدى 2:59"؟١ام.‏ 

عمرو بن العاص 77 م . 

عمرو بن كلثوم ٠١628‏ . 

عمرو بن مسعدة ٠١1"‏ . 

عمرو بن هاشم السروي 40 . 

مير بن الوليد "١‏ . 

عنرة 585) 1لا .٠١6:88‏ 

عياش بنط يعة /78-1 2١782011172‏ 
"52١‏ . 


عيسى بن مرجم 31١‏ . 
3 
غالب بن عبد الحميد الصغدي ؟77١»‏ 
4ل * 


غوته كه . 
غيلان /الا١ام‏ . 


فاطمة 5١‏ ح . 

الفتح (غلام أبي تمام ) 4" . 
الفرزدق ٠١6١٠9‏ . 

الفضل بن صالح ١77‏ . 
فنلاي ه9/ا١ا‏ ح .18١٠١‏ 


فير جيل 5ه . 


ف 
قسطنطين ١7ح‏ . 
القطربلي ٠٠١‏ . 
قلابة الجر مي .5 . 

كَُ 
كرامة بن أبان 5١‏ . 
كسرى ٠/اامء. ١/8‏ م. 
كعب بن زهير 145م. 


مازيار 5١‏ م. 
مالك بن الحارث النخعي 8 ح . 
مالك بن دلهم 1١‏ . 


| مالك بن طوق 17» راجع ١1١-١١١‏ 


المأمون « ساس ١‏ هم" 40/645 44 
4 6م12 5ء 
1127م ل 

5كللأ . 
المبارك بن أحمد ح ابن المستوفى 
المتنبي 1لام82وم52مم. 


- 1856 


المحبر > زهير بن أبسي سلمى 

محمد رسول الله 475-41١‏ هلمء كلام 
كللمء/ اا كاحء٠لااح‏ 

محمد ( ابن الي تمام ) /ا” . 

محمد بن الي يزيد 51١١15‏ 6١١١ا.‏ 

محمد بن بسام الضي ١371‏ . 

محمد بن الحسن الشاعر ٠١7‏ . 

محمد بن حميدك الطوسي 3121/١‏ . 
ل لك" 
6 5-1ه8621ه1م. 

محمد بن خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني 
73”525٠‏ 3 . 

محمد بن شقيق الطائي ١77‏ . 

محمد بن عبد الملك الزيات 7 هم 
ا ا ا 
"11ل ه*"-5”" ١3‏ . 

محمد بن عبد الملك بن صالح/1١11 ١772‏ 

محمد بن الفضل الحميري ١78‏ . 

محمد بن القاسم بن عمر العلوي 6م . 

محمد بن فريش 97 ح . 

محمد بن اليم بن شبانة١‏ كمح عمقع 
١7١‏ . 


6 شبابة خ ههء اخبار ابي هام حخمما» 
حاشية 4 عن مروج الذهب ؟؛ شبانة 
نث إاركم؟. 


محمد بن وه ؟:١١٠.‏ 

محمد بن يوسف اللغري - ابو سعيد 
النغري 

مخلد بن بكار 7١7285‏ . 

. ٠٠١ المرزباني‎ 

المرزوي 49:85م.5١٠1١١11م.‏ 

مرغوليوس 77 ح . 

مسلم بن الوليد ©16م5)2؟541ه920كمء 
١ممء‏ 6124م ه16٠1‏ 

مطر ( من أسلاف بي شيبان ) 1١17/‏ . 

مطيع بن اياس 59 . 

معاوية ( بابك الحرمي ؟ ) 189 م. 

معبد بن وهب 1615م . 

المعتصم الام الام 0# 04921754 ٠ه‏ 
١م‏ (لمعصوم), 
فلاس ل 0 
160-868 اح2اتلء١لا١ا‏ م 
1817 


' ( أم المعتصم 0١‏ ) . 


المعري ١9.”*١٠؛١١1١م.‏ 
المعصوم > المعتصم ١15‏ . 

معن ( من أسلافطيء ) 79 . 
المقدسبي - أنيس 77244اح . 
المنخل بن الحارث اليشكري ٠١6‏ . 
المنصور العبابي /ا5 ١ ١"‏ . 
المهدي العبامي 15ا١ا.‏ 


- 1١و99‎ 


المهلهل ٠١6‏ . 
موسى »55-١‏ راجع ٠٠اح.‏ 
الرافقي 
ميكالا جلو ١٠6‏ . 
ميئا ١6‏ . 
مية بنت طلبة /ا/ا١‏ م . 

نََ 
النابغة الذبياني 2948254:ه١٠.‏ 
الني > محمد رسول الله . 
نصر بن منصور بن بسام 175 ١غ»‏ 
النصيى ١٠‏ 3 
نظير الاأسلام ١١٠اح‏ . 
نيكل ‏ ع. ر. 64 ح. 


همه 


هالي 4/ااح ' 


هارون - عبد السلام محمد ١٠ح‏ . 


هرون (بنعمران ) 14١‏ -45. 


ابوالمغيث 


هرون الرشيد /51 9١2‏ . 
هرون بن عبد الله المهلي 14 . 


و 
الوائق 5 1:7ه.ه٠١1١5-1١1‏ 772:41 .١‏ 
156 . 
وحيد المغنية 14 . 
الوليد ( شاعر ) ٠١7‏ . 
الوليد بن عبد الملك 48 ح . 
وهب ( من أسلاف طيء ) 78 . 


ىيِ 


. ياقوت اكلم ١٠١1م.‏ 


بن ثابت 1:9؟١‏ . 


0 + 


حك) 


م م. 
٠‏ يوسف السراج .1١ 564564427٠‏ 
' يوسف ( بنزيعقوب ) 48١1م‏ . 


ممم مرحو مات دصر دح ؟ ١‏ 7 1 717 1 1م 5 1 


ةا - 


مصادر ومراجع 


- (فسر ألفاظه . . . . محبي الدين الخياط . بيروت ( طبع بمناظرة والتزام محمد جمال .نحو 
«املاه). 


- ( نشره أحمد عثئمان عبد المجيد ) . القاهرة ١194م‏ . 
- القاهرة ( محمد صبيح ) 7 414١م‏ . 
- القاهرة ( حجازي ) 1947م . 

ديوان أبي تمام بشرح التبريزي ( نشره عزام ) , القاهرة (دار المعارف) 1981١‏ 1467م . 

همزيات أ, بي تمام ( نشرها عبد السلام محمد هار ون ) . القاهرة (دار المعارف) 194145م . 

بدذر الهام في شرح ديوان أبي تمام لملحم الأسود . الجزء الأول . بيروت 1١978‏ م. 

جداول ديوان أبي تام ( مجلة المشرق ) بيروت ( المطبعة الكاثوليكية ) ه 1 مر(ص 84 ه١٠‏ 
وما يعد ) . 

المختار من شعر المتنبي والبحترى وأبي تمام ( صنعه عبد القادر الجرجاني ) . في مجموع اسمه 
« الطرائف » ( تأليف عبد العزيز الميمني ) . القاهرة ( لجنة التأليف والترجمة والنشر) 
/ا111ام. 

ديوان الحماسة ( مع شرح مختصر ) طبعات عديلة . 

شرح ديوان أشعار الحماسة ( بشرح التبريزي , القاهرة ( بولاق ) ١195‏ ه . 

- ( نشرها فرايتاخ ) . بون ( ألمانية ) 140717 م . 

شرح ديوان الحماسة ( بشرح المرز وقي ) ( نشره أحمد أمين وعبد السلام محمد هارون ) . 
القاهرة ( لحنة التأليف والترجمة والنشر) ١2/7‏ - 4لا1#ه(981١1-198#م).‏ 

كتاب الوحشيات : الحماسة الصغرى ( علق عليه عبد العزيز الميمني الراجكوتي . وزاد في 
حواشيه محمود محمد شاكر ١‏ القاهرة ( دار المعارف) #اكولام. 
الموازنة بين الطائيين : أبي تنام والبحتري في الشعر للآمدي . 

قسطنطينية ( مطبعة الخوائب )/ا7841١‏ ها. 

بيروت ( مطبعة جريدلة الاقبال ) ١57‏ ها . 

- القاهرة ( مكتبة محمد على صبيح ) بعيد 1917 م . 

- (حقق أصوله محمد محبي الدين عبد الحميد ) » القاهرة ( محمود توفيق ١941414)‏ م. 


١51‏ ب 


- ( تحرير أحمد صقر ) . القاهرة ( دار المعارف) 1951م . 
أخبار أبي تمام للصولى ( نشره خليل محمود عساكر ل عبده عرام ونظير الدين الهندى . 
القاهرة 5ه"١‏ ه(لا”9١1م)‏ . 
هبة الأيام فها يتعلق بأبي تام . تأليف يوسف البديعي . القاهرة ( مطبعة العلوم ) 1975م . 
الاداب والعلوم الاجتاعية ) /1951م . 
أبو تام الطائي : حياته وشعره في المراجع العر بية والأجنبية . تأليف كو ركيس عواد وميخائيل 
عواد ( بمناسبة انعقاد مهرجان أبي تمام فى الموصل ) . من ١4 - ١١‏ كانون الأول - 
ديسمبر ١91/١‏ ). بغداد( مطبعة الارشاد ) ١#94١1ه(1ا91١م).‏ 
أبو تمام الطائي حياته وحياة شعره . تأليف ننجيب البهبسيتي . القاهرة ( دار الكتب ) 
1565م. 
أعيان الشيعة ( الجرء التاسع عشر : أبو تمام ( 3 تالهة سين الأمين 53 دمئق ه5١‏ هر 
(9:45١م).‏ 
ليال مس مع ع أبي تام . تأليف محمد عبده عام . القاهرة ( دار الكاتب المصرى ) 914١م‏ . 
0000007 تأليف عبد العزيز سيد الأهل . بيروت ( دار العلم للملايين ) 1987م . 
شرح المشكل من ديوان أبي تمام والمتنبي للمبارك بن أحمد الاربيي ( نشره محمد عبده عزام ) . 
القاهرة ه917١‏ م 


الكلام في شعر البحترى وأبي تمام . تأليف محمد طاهر الحبلاوى . القاهرة ١444‏ م . 

دراسة حماسة أبي تمام ؛ تأليف على النجدى ناصف . القاهرة ( مكتبة نبضة مصر ) 9868١1م‏ . 

أبو تام الطائي . تأليف خضر الطائي ( منشورات وزارة الثقافة والارشاد ‏ مديرية الثقافة 
العامة ) . سلسلة الكتى الحديثة ٠١‏ . بغداد( دار الجمهورية )955١م‏ . 

الرئاء بين أبي تمام والبحترى والمتنبي . تأليف أديبة فارس . الاسكندرية 18*57 م . 

أبوتمام . تأليف حميل سلطان . دمشق ٠98١م‏ . 

راجع أيضاً تاريخ الأدب العربي للمؤلهف لمصادر عامة أخرى (5: 1781١‏ -758) . 


مكببيى لسان العرب 


.11531311 اكلا 


ك9 
ا سد 
7 
7 ا 
1 


غمذه 


السلسلة 


تعالج آثار دفر من أعسلام الك والعلم 
والفلفة بأسلوب جدّي واأضح, وهي تعمد 
النصوص في المرتبة الآولى مم الاشارة إلى 
مظانها في مصادر العقافة 5 ومم أن هذه 
الدر اسات قد 72000 5 الدارسون وهم على 
عتشة التخصيص » فإنها مقددة إلقارىء العام » 
كا أنها تضم في يد التخصتص منهاجاً واضحاً 
للتوسّم في الدراسة 5 رف هذه الدراسات 
دقّة في التفكير وصحة في التعبير ما يحتاج 
إليه المتملم المبتدىء ويطمئن إليه طالب 
الاختصاص. وهذه 2 بتنواع موضوعاتها 
تلبي طلب الأديب وطالب ِ دارس 
الفلفة وتخط” للدراسات المقبلة طريقاً 
صحداً 1 أنها توجز الجوود الماضبة الي قام 
بها أساطين التاريخ ونقّاد الدب ورجال 
الءلم . ولقد أوجز مؤلفبا في الككلام لبترك 
الجال فسيحاً للفكر . ان عال ما الحاضر 


متحه بسرعة إلى الخاتب 


